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المقدمة
أنا شخصیة حالمة!

حلمتُ عندما كان عمري عشرین عامًا أن یحُیيَ اللهُ بي سنة نبیھ الكریم، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، أن
د أجعل الناس یحبون الله والنبي والصحابة. دعوتُ الله بذلك، وسعیت إلى تحقیق الحلم؛ فلستُ مُجرَّ
شخصیة حالمة، أنا كذلك شخصیة عملیة، تسعى دومًا إلى تحقیق أحلامھا. وھكذا بعد أن كُنتُ
مُراجِع حسابات أصبحت داعیةً إسلامیاً بمنھج وخطاب ومحتوى جدید، حاولتُ من خلالھ قدر
الإمكان أن أربط بین الدین والحیاة، وألفت نظر الناس إلى عدم وجود تعارض بین الاثنین. قدَّمت
عشرات المحاضرات والبرامج التي ضمَّت مئات الحلقات عن كل الموضوعات التي أحببت أن
ألفت نظر الناس إلیھا، قدَّمتُ «ونلقى الأحبة» و«على خطى الحبیب» وغیرھما من برامج لاقت

صدًى لدى الناس.
أنا شخصیة تعیش بالأحلام، وفي الوقت نفسھ أعشق التجدید، لا یمكنني أن أستمر في فعل الشيء
نفسھ مدة طویلة، لا بدَُّ من الجدید، فإذا حققتُ حلمًا أحلم حلمًا جدیدًا وأسعى إلى تحقیقھ؛ لذلك
حلمتُ بعد ذلك بعمل یغیِّر في المجتمع ویدفعھ إلى الأمام، فكانت فكرة «التنمیة بالإیمان» من
خلال مشروع «صُنَّاع الحیاة»، الذي تمخَّض عن عمل تطوعي ضم آلاف الشباب حول الوطن

العربي.
لكن منذ عدَّة سنوات توقفتَِ الأحلام، لم أعُد قادرًا على الحلم، وذلك حزَّ في نفسي كثیرًا!

ترافق ذلك مع مجموعة من الابتلاءات التي لم أعمل لھا حساباً، مررتُ بضائقة مالیة غیر متوقَّعة
ولم أدرِ ماذا أفعل، وفي الفترة نفسھا أصُیب ابني الكبیر في حادث سیارة نجا منھ بمعجزة، واحتاج
إلى شھرین حتى تشُفى جروحھ ویتعافى تمامًا، وتدھورَتْ صحة ابني الصغیر فجأة، ولم أستطِع
عرض برنامجي الجدید في شھر رمضان ـ لأول مرة منذ عشرین عامًا، لأسبابٍ یطول شرحھا ـ

وتواكب كل ھذا مع حملة شرسة لتشویھي والإساءة إليَّ على وسائل التواصل الاجتماعي.
كل تلك الضربات أتتني في التوقیت نفسھ تقریباً، لا یفصل بین حدث وآخر سوى أسابیع قلیلة،
شعرتُ أنني مُنھَك وعاجز، ولم أدرِ ماذا أفعل. أتدري شعور الطفل الصغیر الذي یحسُّ بقلة الحیلة
فیلجأ إلى أبیھ باكیاً لیحل مشكلتھ؟ ھكذا كان حالي مع الله في ذلك الوقت. ذھبتُ إلیھ وألقیتُ
حمولي بین یدیھ، بعد أن أیقنتُ تمامًا أنِّي لا أستطیع حل شيء بمفردي، وأنھ لا یوجد بشر على

وجھ الأرض قادر على مساعدتي أمام كل ما أواجھھ!
عُدتُ إلى الله من خلال الذكر، ذھبتُ إلیھ بالذكر عاجزًا مستسلمًا، وكأني أقول لھ: ھا قد أتیتك، فیا

كریم أكرمني، یا ولي تولَّ أمري، ویا رؤوف ارؤف بحالي!
كْرِ بأسماء الله الحسنى، كُنتُ أختار اسمًا من أسماء الله، وأظل أذكره في تلك الفترة تعرفتُ على الذِّ
بھ عدة أسابیع، وأتأمل وأتفكر في تجلیات ھذا الاسم من حولي، أذكر الله باسمھ الرحیم، وأتفكَّر في

مظاھر رحمة الله من حولي، ثم أنتقل إلى اسم آخر وأظل أذكر بھ عدة أسابیع.. وھكذا.
بدأتَِ الابتلاءاتُ تزول تدریجی�ا، شُفي ابني الكبیر من آثار الحادث، وتحسَّنت صحة ابني الصغیر،
وانفرجت الأزمة المادیة التي مررتُ بھا، وفتح الله عليَّ من واسع فضلھ بشكلٍ لم أكُن أتخیلھ،
كْرِ ومضیتُ فیھ. قررت أن أختلي با� ساعةً كلَّ یوم، أختلي لكنِّي كُنتُ قد عرفت طریق الذِّ
بحبیبي الذي ناداني، فسافرتُ إلى قریة أوروبیة صغیرة تقع في أحضان غابة، ومحاطة بالجبال



والمناظر الطبیعیة، وظللتُ ھناك عدة أسابیع لا أفعل شیئاً طوال الیوم سوى ذكر الله وسط المناظر
الطبیعیة، وأنا أتفكَّر في عظیم خلق الله.

كُنتُ أبدأ یومي بصلاة الفجر وأذكار الصباح، وأمارس الریاضة بعض الوقت، ثم أتمشَّى في الغابة
وأنا أذكر الله، وبعد ذلك أتناول إفطارًا خفیفاً أو لقیمات صغیرة، ثم أكمل یومي في الذكر.

ا اعتدتھُ مرَّ الیومان الأولان بلا جدید؛ أذكر الله وتنتابني مشاعر إیمانیة جمیلة، لكن لا جدید عمَّ
من قبل. لكن مع الیوم الثالث شعرتُ بتغیُّر غیر عادي، كُنتُ أسیر وسط الغابة وأنا أذكر الله،
وأشعر أن كل ما حولي یسبِّح معي: الشجر والسحاب والجبال.. كل شيء كان یسبِّح بلغتھ الخاصة

التي أشعر بھا بروحي!
ومع الوقت، صرتُ أشعر بعلاقة خاصة بیني وبین الغابة التي أتمشَّى یومی�ا بین أشجارھا، فكرتُ
أنني قد أكون أول من ذكر الله ھنا! وفي كل یومٍ كُنتُ أشعر وكأنَّ الغابة تنتظرني، أحببتُ ھذا

المكان، وشعرتُ أنھ أیضًا یحبني!
انتبھتُ إلى قولھ تعالى: «وسَبِّحْ بِحَمْدِ ربِّكَ قبَْلَ طُلوعِ الشّمْسِ وقبَْلَ غُرُوبِھَا وَمِنْ آناَءِ اللیّْلِ فسََبِّحْ

وَأطَْرَافَ النھَّارِ لعَلَكَ ترْضَى»(1).
ولأول مرة سألتُ نفسي: لماذا ھذه التوقیتات بالذات؟ الوقت الذي یسبق صلاة المغرب وقبل صلاة
الفجر وقبل طلوع الشمس، لماذا خصَّ اللهُ ھذه الأوقات بالذات؟ فكَّرتُ أنھ قد یكون فیھا سر،
وحَ أكثر من ك الرُّ فحرصتُ على أن أذكرَ الله فیھا، وعندھا أدركتُ أن ھذه أوقات مباركة تحُرِّ

غیرھا، والذكر فیھا لیس كأيِّ وقتٍ آخر!
یقول الله لمن یذكر ھكذا: «لعَلَكَ ترْضَى». وأنا فعلاً رضیت، رضیت بشكلٍ لم یحدث لي طوال
كْرِ غیَّرت حیاتي بشكل جِذري، الفترة الحالیة صارت أفضل فترة في حیاتي! أجل، تجربتي مع الذِّ
عمري كلھ، أعیش حالةً عمیقةً من السكینة والھدوء والسلام النفسي، أشعر بالراحة، بأني مُتَّسق
مع نفسي، بأن ظاھري قریبٌ جد�ا من باطني، حتى زوجتي وأولادي صاروا یقولون لي إنني
تغیَّرت، صِرتُ أكثر ھدوءًا وتقبُّلاً لأحداث الحیاة. أنا طوال عمري حلیم، لستُ عصبی�ا ولا
غضوباً، لكن في ھذه الفترة بالذات حتى أھل بیتي لاحظوا أنِّي أعیشُ حالة عمیقة من السلام

النفسي.
كْرِ بالنسبة لي مُقدَّسة، أشتاق إلیھا كما یشتاق الحبیب إلى حبیبتھ، أنتظرھا طوال صارت أوقات الذِّ
غ نفسي تمامًا لھا، ولا أردُّ على الاتصالات ولا أرتبط بمواعید خلالھا، سعادتي صارت الیوم، أفرِّ

في ذكر الله في تلك الأوقات.
ولا أستطیع أن أذكر الله إلا وأنا أرى جمال الكون، أصعد إلى سطح البیت وأظل أذكر وأنا أتأمل
كْرَ معي، د الذِّ د مع الكون، وكأنھ یردِّ السماء، وأنا أتابع السحب، وأنا أتأمل النجوم، وأشعر بتوحُّ
وكأنَّ السحاب یذكر الله معي، وكأنَّ كل نجمة من نجوم السماء ھي تسبیحةٌ أسبح اللهَ بھا. أو أذكر
ل في وجوه الناس من حولي، ھؤلاء خلق الله وصنعتھ، فأذكر الله متأملاً وأنا أقود السیارة وأتأمَّ

عجیب تدبیره لعباده!
كْرِ على حیاتي كلِّھا، على زیادة رزقي، على تحسُّن عبادتي ـ وأعني بعبادتي: رأیتُ أثر الذِّ
صلاتي وصومي ـ صارت لعبادتي حلاوةٌ لم أشعر بھا طوال حیاتي، كل سجدة، كل ركعة صار
لھا طعم جمیل وعمیق. خُذْ عندك مثلاً: صلاة الفجر؛ أنا أحافظ على صلاة الفجر منذ أن بدأت



رحلة التدیُّن والقرب من الله وأنا عمري ستة عشر عامًا، لكنِّي كُنتُ أجد صعوبة ومشقة في أدائھا،
أنا شخص نشیط یعمل طوال الیوم، لا أنام إلا عندما ینھدُّ جسدي وتفرغ طاقتي، ویكون نومي
كْرِ عمیقاً؛ لذلك كُنتُ أجد صعوبة ومشقة في الاستیقاظ لصلاة الفجر، لكنِّي منذ حافظتُ على الذِّ
صارت صلاةُ الفجر بالنسبة لي سھلةً وجمیلة، أشتاق إلیھا ولا أجد صعوبةً في الاستیقاظ لھا،

ت عليَّ في حیاتي! صلاة الفجر التي أصلیھا في ھذه الفترة ھي أفضلُ صلاةِ فجرٍ مرَّ
ِ لاَةَ تنَْھَىٰ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلذَِكْرُ �َّ حتى تقواي تغیَّرت، یقول الله سبحانھ وتعالى: «إِنَّ الصَّ
أكَْبرَُ»(2). أجل، الصلاة تنھاك عن الفحشاء والمنكر، تجعلك تقاومھما، لكنك أحیاناً تقاوم الشيء
كْرِ صرتُ وأنت تتمناه، وتجاھد نفسك في تركھ، لكن ذكر الله كان أثره أكبر، أشھد بذلك، مع الذِّ
أترك الشيء وأنا سعید لأني أتركھ، أتركھ وأنا لا أرغب فیھ ولا أتمناه، أتركھ وأنا مستمتع بتركھ!
كْرُ روحي بحب الله! طوال عمري أسمع الأئمة في المساجد یدعون: اللھم ارزقنا حبك. وأنا ملأ الذِّ
أیضًا كُنتُ أدعو كثیرًا بصدق وحُرقة ـ ویدعو معي الناس ـ أن یرزقنا اللهُ حبَّھ، لكنِّي لم أكُن أجد
كْرِ ـ خصوصًا «لا إلھ إلاَّ الله» ـ نفسي ـ إلاَّ قلیلاً ـ تقول وحدھا: «أنا بحبك یا رب»! مع الذِّ
أصبحتُ أجد نفسي تھتف وحدھا، روحي تھتف وحدھا ـ دون أن أجُبرھا على ذلك أو أتكلَّفھَ ـ
تھتف بحبِّ الله، صرتُ أستشعر مشاعر المحبة تجاه الله كثیرًا، صرتُ أجد نفسي أقول: «بحبك یا

د كلامٍ أتكلفھ. رب» بصدق ولیس مُجرَّ
كْرِ، صارت نفسیة الامتنان � والرضا ھي الغالبة على حیاتي، ومن المعروف في علم ومع الذِّ
النفس الإیجابي أنھ كلما زاد الامتنان والرضا زادت السعادة والطمأنینة والسلام النفسي، وھذا ما

كْرُ بي. فعلھ الذِّ
ألم أكُن أذكرُ اللهَ قبل ذلك؟ ھل انتبھتُ للذكر فجأة؟

كْرِ وأھمیتھ، لكنِّي في أنا أذكرُ اللهَ طوال عمري، ولي أكثر من محاضرة ودرس في فضل الذِّ
الفترة الأخیرة فقط اكتشفتُ السرَّ العمیق للذكر والمعنى الحقیقي لھ؛ فأغلبنا یذكر الله بطریقة
دھا ل إلى مجرد كلمات نرُدِّ كْرِ ویتحوَّ خاطئة، بعقول شاردة وقلوب لاھیة، فیضیع أثرُ الذِّ
ل وقلب كْرَ بتركیز كبیر، بین لسان یذكر وعقل یتأمَّ كالببغاوات، بلا أثر في قلوبنا. عندما عشتُ الذِّ
یتفاعل؛ عندھا كان الأثرُ مختلفاً تمامًا، وكانت الثمرةُ أنوارًا وإشراقاتٍ في القلب لم أعرفھا قبل

ذلك.
كْرَ أعاد لي القدرة على الحلم! بقي أن أقول لك: إن الذِّ

ذلك أنك بالذكر تتوالى علیك الفتوحات والإشراقات، ومن تلك الفتوحات التي ألھمني الله بھا: منھج
جدید یعتمد على فكرة «الإحسان»، فكرة أن تعبد الله كأنَّك تراه، فإن لم تكُن تراه فإنھ یراك، وتلك
ق والجمال والإحساس العمیق با�، لیسريَ ھذا الإحسانُ في مرتبة روحانیة راقیة قائمة على التذوُّ

كل مجالات الحیاة الأخرى.
صار حلمي الجدید أن أسُھِم في إحیاء معنى الإحسان وثقافتھ بین المسلمین؛ فالدین عبارة عن
إسلام وإیمان وإحسان، الدین ثلاُثي الأبعاد، لكن الناس یعیشون فقط بالإسلام والإیمان، ببعُدین

وح للدین! اثنین، ویھملون البعد الثالث: الإحسان، الذي ھو بمثابة الرُّ
صار الإحسانُ مشروعي الجدید، مشروع عمري، ألھمني الله منھجًا روحانی�ا جدیدًا ـ مرتبطًا
كْرِ ـ لاستعادة الإحسان في نفوسنا وحیاتنا، أسمیتھ «حیاة الإحسان»، وكتبتُ تفاصیلھ في كتاب بالذِّ



ن شاركوني في تلك التجربة وطبقوھا ا وجدتھ في نفسي وما وجدتھ مِمَّ بالعنوان نفسھ، أزعم ـ مِمَّ
معي ـ أنھ كفیل بترقیتك درجاتٍ في طریق محبة الله، سترى أثره في أخلاقك ومھارات الحیاة

لدیك.
وكتابُ «حیاة الذاكرین»، الذي بین یدیك الآن، ھو الجانب التطبیقي من منھج «حیاة الإحسان»؛
كْرَ ھو العبادة التي تساعدنا على الترقي والانتقال من منزلةٍ إلى أخرى، ذلك أنني وجدت أن الذِّ
كْرِ في حیاتك الروحانیة بالإضافة إلى الفوائد المذھلة التي ستعود علیك من المواظبة على الذِّ
والعملیَّة، كما سترى بنفسك في قصص الذاكرین الذین أعرفھم، والذین طلبتُ منھم أن یكتبوا لك

كْرِ وما تغیَّر في حیاتھم بسببھ، وستجدھا في جزء آخر من الكتاب. تجارِبھَم الروحانیة مع الذِّ
كْرِ، بطریقة سھلة شائقة، ھدفي من ھذا الكتاب أن أضع بین یدیك كلَّ ما تحتاج إلى معرفتھ عن الذِّ
تجمع بین الإحساس الروحاني العمیق بحلاوة الذكر، والأدلة العقلیة المنطقیة عن الأثر الذي یحُدثھ
كْرُ في العقل الباطن للإنسان.. طریقة یمكنھا أن تصل إلى أيِّ قارئ، فیسھل علیھ أن یتفاعل الذِّ
كْرِ التي وجدتھُا، وأن أطُلعك على أھمِّ الأذكار التي یمُكنك أن ق لذة الذِّ معھا. ھدفي أن أجعلك تتذوَّ

قھ، وتدُرك ثوابھ وفضلھ وأثره في قلبك. تذكر الله بھا، فتعرف معنى كل ذكر، فتتفھَّمھ وتتذوَّ
كْرِ من خلال خطة عملیة متدرجة، یمُكنك إن ھدفي كذلك أن أساعدك على المواظبة على الذِّ

كْرِ في حیاتك. التزمتَ بھا أن تكون من الذاكرین، وأن تلمس مع الوقت أثر الذِّ
ن حولي، ورأیتُ أنَّ أثرھا فیھم مثل ھي رحلةٌ رائعة خُضتھُا بنفسي، وعشتھُا مع مجموعات مِمَّ
كْرِ مع جمیع الناس، أن أجعلَ جمیع ، فصار جُلُّ ما أتمناه الآن أن أشارك تجرِبتي في الذِّ الذي لديَّ
كْرِ التي رأیتھُا ولمستھُا، وكلي أمل في اللهِ أن یساعدك ھذا الكتاب على أن الناس یرون حلاوة الذِّ

كْرِ مثلَ الذي رأیتُ. ترى من الذِّ

1 سورة طھ: آیة 130.
2 سورة العنكبوت: آیة 45.



كْرِ والفكر الفصل الأول: المعنى الحقیقي للذِّ
كْـــرُ الـذِّ

كْرَ عبارةٌ عن كلمات ترُدَّد باللسان مرارًا وتكرارًا، یقولون: «أستغفر یعتقدُ أغلبُ الناس أن الذِّ
دونھا آلی�ا ودون تركیز، الله» أو «الحمد �» أو «لا إلھ إلاَّ الله».. مئات أو آلاف المرات، یردِّ

كون بھا ألسنتھم فقط فلا یخرجون من ذلك سوى بإرھاق اللسان. یحرِّ
كْرَ یطُلق على التذكُّر، وھو ضد النسیان؛ كْرِ وجدتُ أن الذِّ عندما عدتُ إلى اللغة لأعرف معنى الذِّ
فھو سبیل العقل، ویطُلقَ أیضًا على الشعور بمن تذكره؛ فھو سبیل القلب، ویطلق كذلك على
كْرَ في تحریك اللسان؛ فھو ضد الصمت. وعندما ربطتُ تلك المعاني ببعضھا اكتشفتُ أن الذِّ

الحقیقة ھو منظومة ثلاثیة یتناغم فیھا قلب الإنسان وعقلھ ولسانھ!
تفاعل ثلاثي لا بدَُّ منھ.. نحن في الغالب نكتفي باللسان فقط، فیضیع ضلعان أساسیان من أضلاع
المنظومة الثلاثیة. لا بدَُّ من وجود الثلاثة معاً: العقل والقلب واللسان، فإذا حدث ھذا التفاعل
ك السلام النفسي والسكینة والطمأنینة الداخلیة، وح في آفاق روحانیة عجیبة تحُرِّ الثلاثي انطلقت الرُّ
كْرِ قد تغیَّر تغیُّرًا جِذری�ا، وھدأت نفسھ وشعر فیجد الإنسانُ نفسَھ بعد أیام قلیلة من ممارسة الذِّ

بروحانیات متدفقة، وشعر بقرب عجیب من الخالق!
كْرِ بتلك المنظومة الثلاثیة ـ العقل والقلب واللسان معاً ـ كفیلة بذلك كلھ. أجل، أیام قلیلة فقط من الذِّ
أنتَ قضیت سنین طویلة من عمرك تذكر الله بلسانك فقط، فلم تصلْ إلى شيء، بینما عدة أیام

تدُخل فیھا عقلك وقلبك مع لسانك كفیلة بتغییرٍ لن یمكنك تخیُّلھ!
كْرُ، ومع الوقت تجد أنھ یرفع مستوى تركیزك، كْرِ حتى یحتویكَ الذِّ والعجیب أنك ما إن تبدأ في الذِّ

ي بعضُھا بعضًا. فتذكر بشكل أفضل تدریجی�ا، وھكذا.. إنھا دائرة یغذِّ
كْرُ لك الطبقة ف الذِّ كْرِ ستشعر أن نفسك عبارة عن طبقات، سینُظِّ أضِف إلى ذلك أنَّك مع الذِّ
كْرُ منھا حتى الأولى، الطبقة السطحیة التي تشعر بھا وتعتقد أنھا كل ما لدیك، لكن ما إن ینتھي الذِّ
تظھر أمامك طبقة جدیدة لم تكُن تعلم عنھا شیئاً، فتصعد إلیھا، وعندما تنتھي من تلك الطبقة تبدأ

كْرُ. طبقة جدیدة، طبقات بعضھا فوق بعض، وإشراقات لا تنتھي یفتحھا أمامك الذِّ
الـفكـر

كْرُ بالمعنى السابق مُرتبط بمفھوم في غایة الأھمیة، ألا وھو: الفكر. الذِّ
ل في عظمة الله وعظیم خلقھ. في النفس وفي الكون وفي الحیاة، في والفكر یقُصد بھ التفكُّر والتأمُّ
أسماء الله وصفاتھ الحسنى. كل شيء في ھذا العالم، كل صغیرة وكبیرة في الكون ما ھي إلاَّ من
آثار تجلیات أسماء الله الحسنى، كل ذرة في الكون علیھا ختم أحد أسماء الله الحسنى. یقول الله

سبحانھ وتعالى: «لھَُ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَٰۚ  یسَُبِّحُ لھَُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ»(3).
ك التأمل مع ذكر كْرِ، فإذا تحرَّ ل في أثناء الذِّ وھكذا فإن الفكر ھو عملیة تدریب العقل على التأمُّ

الله؛ تأثر القلب وتفاعل واستجاب.
كْرُ مع الفكر یوُلِّد عددًا لا نھائی�ا من المعاني والتجلیات الروحانیة المتنوعة؛ فكل ذكر لھ أثر والذِّ
في القلب مختلفٌ عن غیره، وكل اسم من أسماء الله الحسنى لھ نتائج وثمرات متعددة في القلب،
بما یجعل روح الإنسان في حالة تجدُّد دائم، وبما یقضي على «الروتین»، الذي ھو العدو الأكبر



للروحانیات.
ق أسماء الله وصفاتھ، بینما الفكر ھو كْرُ ھو تذوُّ كْرُ والفكر ھما ركنا الطریق إلى الله؛ فالذِّ والذِّ
كْرَ. وكلاھما كْرُ ینُتج تفكُّرًا، والفِكر یعمق الذِّ معرفة أسماء الله وصفاتھ. وكلاھما یقود للآخر؛ فالذِّ

وح في منازل السیر إلى الله. في النھایة ینُتج ترقي الرُّ
َ قِیاَمًا وَقعُوُدًا كْرَ مع الفكر في آیة واحدة لأھمیة تلازمھما معاً: «الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ ولقد جمع اللهُ الذِّ
ذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فقَِناَ عَذَابَ وَعَلىَٰ جُنوُبِھِمْ وَیتَفَكََّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَٰ

النَّارِ»(4).
كْرُ والفكر ھما الإطار الرابط لكل ھذا المنھج ولكل ھذه المنظومة، ودونھما تتفكَّك المنظومة الذِّ
كلھا، وھما وسیلة الانتقال والترقِّي بین منازل الروح، حتى یصل الإنسان إلى منزلة الإحسان التي
كْرُ أكثر تركیزًا وعمقاً كان الترقي في المنازل أعمق؛ ھي قمة الارتقاء الروحاني. وكلما كان الذِّ
وح فیوضات ھائلة من الأنوار والإشراقات الروحانیة التي لا یمكن للإنسان أن حتى تنفتَّح أمام الرُّ

كْرِ. یصل إلیھا إلاَّ بالذِّ
كْرُ مع الفكر؟ كیف یعمل الذِّ

كْرِ كْرِ بالتآلف مع الفكر، أو بعبارة أخرى: كیفیة الذِّ دعنا الآن نلُقِ نظرة عملیة على كیفیة عمل الذِّ
من خلال المنظومة الثلاثیة التي ذكرناھا منذ قلیل.

أنا الآن أذكر الله، أستغفره من ذنوبي وخطایاي، ما یحدث أن لساني یقول: «أستغفر الله، أستغفر
الله»، فیتذكر عقلي تقصیري في حق الله وما ارتكبتھُ من أشیاء لا ترُضیھ، فیتأثَّر قلبي ویقول:
ر عقلي على الفور في ذنبي أو «سامحني یا رب!». مع كل لفظةِ «أستغفر الله» أتلفظ بھا، یفُكِّ
تقصیري في حق الله وانشغالي عنھ أو قلة شكري لھ، ویھتف قلبي: «سامحني یا رب!»، وینساب
في داخلي شعور عمیق بالندم على ما بدر مني في حق الله، واسترجاع الحب والود �، بدلاً من

المبالغة في تأنیب النفس أو جلد الذات.
لساني یقول: «الحمد �، الحمد �»؛ فعقلي یتذكَّر نعم الله، الطیبات التي رزقني الله بھا وأغرقني
في نعیمھا بغیر حولٍ مني ولا قوة، فینفعل قلبي بذلك ویقول: «أشكرك یا رب!». مع كل لفظةِ
«الحمد �» یتلفَّظ بھا لساني، یتذكَّر عقلي النعم، فیھتف قلبي: «أشكرك یا رب!»، وینساب في

داخلي شعور عمیق بالامتنان �.
لساني یقول: «لا إلھ إلاَّ الله، لا إلھ إلاَّ الله»، فیتذكر عقلي عظمة الله وملكھ، فیتفاعل قلبي مع تلك
الأفكار ویقول: «أحبك یا رب!». مع كل لفظة «لا إلھ إلاَّ الله» یتلفَّظ بھا لساني، یتذكَّر عقلي
عظمة الله، فیھتف قلبي: «أحبك یا رب، ما أعظمك!»، وینساب في داخلي شعور عمیق بالخشوع

أمام عظمة الله وجلالھ.
ِ»، فعقلي یتذكر أنھ لا فاعل في الكون إلاَّ الله، كل شيء ةَ إلاَّ با�َّ لساني یقول: «لا حولَ ولا قوَُّ
یسیر بإرادتھ، كل حادثة تقع بعلمھ وتقدیره، فیشعر قلبي بالتواضع والضآلة أمام قدرة الله، ویقول:
ِ» یتذكَّر عقلي قدرة الله، ةَ إلاَّ با�َّ «سلَّمتُ أمري لكَ یا رب!». مع كل لفظةِ «لا حولَ ولا قوَُّ
ویھتف قلبي: «سلَّمتُ لكَ یا رب!»، وینساب في داخلي شعور عمیق بالتسلیم � والطمأنینة إلى

أنھ یتولى أمري كلھ.
كْرُ المؤثِّر الفعَّال الذي یغُیِّر حیاة الإنسان ویملأ القلب بالسكینة والطمأنینة وحب الله، ھذا ھو الذِّ



كْرُ الذي یرتقي بك روحانی�ا وترى أثره في كل شيء حولك. ھذا ھو الذِّ
ر فیھ واجعل كْرِ الذي تذكر بھ الله، اشْعرُ بمعناه وفكِّ استجمِع تركیزك قدر المستطاع في معنى الذِّ
اء للوصول إلى رقم كبیر.. لا تقع في فخ الرغبة قلبك یتحرك معھ، أنت لست عدَّادًا تعدُّ أرقامًا صمَّ
في الإنجاز، أعرف كثیرین یكون كل ھمھم الوصول إلى رقم كبیر على عدَّاد سِبحتھم الإلكترونیة،
أو الانتھاء من وِرد معین ألزموا أنفسھم بھ، فكل تركیزھم یكون منصب�ا على الوصول إلى الرقم،
ل إلى معنى الإحسان، أنت یا صدیقي روحٌ تحسُّ كْرُ فیھم. كل ھذا لا یوصِّ لا التأثیر الذي یحُدثھ الذِّ
قھ، وعملیة التوافق العقلي القلبي مع اللسان ھي عملیة تدریب بسیطة، المعنى الذي تذكر بھ وتتذوَّ

تحتاج فقط إلى التركیز حتى تصُبح سجیةً وطریقة دائمة في ذكرك �.
اختیار مكان ممیز للذكر

رك كْرِ أن تختار مكاناً مناسباً، خصوصًا إذا كان یحوي مناظر طبیعیة تذُكِّ ا سیعینك على الذِّ ومِمَّ
كْرُ وحده لا یعمل إلاَّ بالفكر، والفكرُ یحتاج كْرُ مع الفكر، فالذِّ ك الذِّ با� وعظیم خلقھ، حتى یتحرَّ
د رؤیة السماء من سطح بیتك تكفي لتحقیق ذلك. علم إلى أفقٍ ورؤیة لجمال الطبیعة. إن مُجرَّ
النفس الإیجابي تكلَّم كثیرًا عن تأثیر الطبیعة في قوة التأمل وتصفیة الروح، وتقول دراسات كثیرة:

بة. إن الإنسان یصیر أسعد وأھدأ وأكثر استرخاءً وھو بین الطبیعة الجمیلة الخلاَّ
تقول عالمة النفس «باربرا فرادكسن»، عن علاقة المشاعر الإیجابیة بالطبیعة: «عندما تشُاھد
منظرًا طبیعی�ا عظیمًا متسعاً، یجبرك ھذا المشھد على إطفاء ماكینة عقلك لتستوعب جمالھ وتثبِّتھ
في روحك، وعندھا تتذكَّر حجمك الحقیقي وتشعر بالتواضُع أمام ھذه العظمة، وتعید ترتیب

أولویاتك في الحیاة».
وھذا الكلام یعني أن أي منظر طبیعي، مھما كان بسیطًا، یجُبرك على إیقاف تشتُّت عقلك

.(mindfulness) لیستوعب ھذا المنظر الطبیعي، وھذا ھو مدخل الصفاء الذھني

كْرِ رُّ العجیبُ للذِّ السِّ
كْرُ كل ھذه الأھمیة؟ لماذا كل مَن دعنا الآن نسأل السؤال المھم بعد كل ما قرأناه: لماذا یحمل الذِّ

كْرِ خاضوا تجارِب روحانیة لا یمكن وصفھا؟ واظبوا على الذِّ
كْرَ والفكرَ مرتبطان ببعضھما، وأنھما وقودا الروح، والمصدر الأساسي نحن نعرف الآن أن الذِّ

للروحانیات، والطریق الأسرع للوصول إلى حب الله والشعور بمنزلة الإحسان.. لكن لماذا؟
كْرَ في حقیقتھ ھو عملیة تدریب مستمر لنظام الوعي والإدراك العقلي السبب في كل ھذا أن الذِّ
والنفسي للإنسان، بعبارة أخرى ھو تأمل عمیق (meditation)، یجعل الإنسان أكثر تركیزًا

.(mindfulness) للوصول إلى مرحلة الصفاء الروحاني
ز على ل ھو ریاضة نفسیة معروفة في الفلسفات الشرقیة، یحاول الإنسان خلالھا أن یركِّ والتأمُّ



شيء معین، أو یخُلي عقلھ من أي شيء؛ كي تزول التشوشات الفكریة التي تعتریھ وتعود إلیھ
كْرِ ھي في الأصل عبادة السكینة والھدوء. وھذا ما غاب عن كثیر من المسلمین؛ أن عبادة الذِّ
ز فقط على تردید عبارة معینة مرارًا وتكرارًا. لیة، یصُفِّي فیھا المرءُ عقلھ من كل شيء ویركِّ تأمُّ
لھم على تردید كلمات ل في بعض الدول فوجئتُ بأنھم یعتمدون في تأمُّ عندما زرتُ مراكز التأمُّ
زون طوال مدة زمنیة معینة على تردید تلك الكلمات بلا إیجابیة مثل «الأمل» أو «السعادة»، یركِّ

كْرَ؟ توقُّف، مع التفكُّر في معناھا.. ألیس ھذا نفسھ ھو الذِّ
نحن كمسلمین لا نردد كلماتٍ كالأمل أو السعادة أو الحب، نحن نذكر أصل تلك الكلمات، نذكر الله

أ من حولنا وقوتنا إلى حولھ وقوتھ. بعبارات تصلنا بھ، نحمده ونستغفره ونتبرَّ
كْرُ یملأ العقل الباطن بالإحساس با� ومحبتھ؛ ذلك أن أفكارنا وتصرفاتنا ل، الذِّ كْرُ ما ھو إلاَّ تأمُّ الذِّ
ھي نتاج المخزون في عقلنا الباطن، فإذا امتلأ بفكرة معینة وتردَّدت علیھ بكثرة فإن العقل الباطن
كْرُ بالعقل الباطن؛ فكثرةُ تردید یؤمن بھا ویصدقھا، ویجعلنا نتصرف على أساسھا. ھذا ما یفعلھ الذِّ

كْرُ یزرع فكرة حب الله في نفوسنا! المعنى یحشو العقل الباطن با� وحب الله. أجل، الذِّ
كْرِ وحده؛ فأي فكرة تتردد على العقل الباطن كثیرًا تستقر وھذا بالمناسبة لیس مقصورًا على الذِّ
فیھ، وھناك تجارب كثیرة تثُبت ذلك. قرأتُ من قبل أنھم في إحدى دور السینما قاموا بتجربة
تسویقیة، فكانوا في أثناء عرض الفیلم على الشاشة یعرضون بشكل سریع ولأكثر من مرة عبارة
تقول: «اشرب المشروب الغازي الفلاني»، یعرضونھا بشكل وامض وسریع بحیث لا یمكن للعین
المجردة ملاحظتھا، لكن فقط العقل الباطن ھو من ینتبھ لھا. وقد لاحظوا أن مرتادي السینما في
رة أثرت في وقت الاستراحة صاروا یشترون ھذا المشروب بكثرة! السبب أن تلك العبارة المتكرِّ
العقل الباطن للمتفرجین، فشعروا مع الوقت أنھم بحاجة إلى شرب ھذا المشروب الغازي كما

ھتھم العبارة! وجَّ
الھدف من ذلك أن یتبرمج عقلك الباطن على محتوى الإعلان، عندما تتردد أمامك عبارة اشترِ كذا

أو كذا، مرارًا وتكرارًا، مع الوقت تصیر أكثر استعدادًا لشراء ھذا المنتج أو ذاك.
ز، وھو ما انتبھت إلیھ السینما العالمیة، وطرحتھ في أكثر من فیلم، منھا: فیلم «Focus»، أي: ركِّ
بطولة: ویل سمیث، والفیلم یدور حول شخص مغمور یتحدَّى ملیاردیرًا أمریكی�ا أن باستطاعتھ
استنتاج رقم عشوائي یختاره الملیاردیر، وإذا نجح في ذلك یحصل منھ على ملیون دولار. وافق
الملیاردیر؛ لأن الأمرَ بدا لھ مستحیلاً، وبعد عدة أیام یذھب الاثنان إلى مباراة كرة قدم أمریكیة،
ن یلعبون المباراة، وفي أثناء المباراة یختار الملیاردیر ـ في عقلھ ودون تصریح ـ رقم لاعب مِمَّ
نھ في ورقة خاصة بھ لا یطُلِع علیھا أحدًا، ثم یطلب من الشاب أن یخبره بالرقم الذي اختاره، ویدوِّ
فیقول لھ الشاب إن رقم اللاعب ھو 55، فیذھل الملیاردیر ویمنح الشاب الملیون دولار! ما فعلھ
الشاب أنھ خلال الأیام الماضیة جعل الملیاردیر یرى ویسمع رقم 55 بطرق تبدو تلقائیة وطبیعیة،
حتى رسخ في عقلھ الباطن ھذا الرقم، فاختاره دون أن ینتبھ. وكانت رسالة الفیلم في آخر لقطة أن

أفكارنا وسلوكنا ھي انعكاس لما ھو مغروس في عقلنا الباطن.
د مرارًا وتكرارًا عبارات: أستغفر الله ـ لا إلھ إلاَّ الله ـ الحمد كْرِ: أنت عندما تردِّ المبدأ نفسھ مع الذِّ
� ـ سبحان الله... إلخ، یتبرمج عقلك الباطن على المعاني التي تحملھا تلك الأذكار: سامحني یا
رب ـ لا یوجد إلھ غیرك یا رب ـ لا قوة لي إلاَّ بك یا رب ـ شكرًا على نعمك یا رب ـ سبحانك في

علاك یا رب، وھكذا.
ُّ



ل مع خھا في العقل الباطن، فتتحوَّ فكثرةُ تردید الكلمات نفسھا بتفكُّر وتركیز في معناھا ترُسِّ
كْرُ مع الوقت یجعل التكرار إلى الفكرة المركزیة في حیاة الإنسان، ویتصرف على أساسھا. والذِّ

حب الله «كأنك تراه» ھو مركزیة حیاتك بیسر وسھولة ودون تعقید أو معاناة نفسیة.
كْرِ والفكر ھو بناء أرشیف العقل كْرِ والفكر؛ لأن دور الذِّ وھكذا، فالطریق إلى الله محصور بین الذِّ
قٌ لأسماء الله كْرُ إحساسٌ وتذوُّ الباطن عن الله وعن أسمائھ الحسنى وتجلیاتھ في الكون كلھ؛ فالذِّ
الحسنى، والفكر فھَمٌ وتدبُّر لتلك الأسماء، وكلاھما یحُدث تحلیة وتخلیة، أي: تبدیلات وتحسینات
كْرُ وحده بلا فكر لا یعمل؛ كْرِ مع الفكر أمرٌ لا غنى عنھ؛ فالذِّ في نفسك وأخلاقك، واجتماعُ الذِّ
َ قِیاَمًا كْرَ مع الفكرِ في الآیة الموصلة لحالة التألق الروحاني: «الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ لذلك جمع اللهُ الذِّ
ذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فقَِناَ عَذَابَ وَقعُوُدًا وَعَلىَٰ جُنوُبِھِمْ وَیتَفَكََّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَٰ

النَّارِ»(5).

ذِكــرٌ كـثیــرٌ
كْرِ ـ عندما بدأتُ طریق الدعوة إلى الله ـ وأنا أنصح الناس بكثرة منذ بدایة حدیثي عن عبادة الذِّ
كْرَ بالكثرة، والآیات الدالة على كْرِ، والسببُ في ذلك أنني وجدت القرآن الكریم دائمًا ما یقرن الذِّ الذِّ
َ ذِكْرًا كَثِیرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً ذلك كثیرة، منھا مثلاً قولھ تعالى: «یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا �َّ

وَأصَِیلاً»(6).
كْرِ الكثیر، بل كذلك بأن نذكر الله في ھذه الآیة الكریمة یأمرنا الله، سبحانھ وتعالى، لیس فقط بالذِّ
لیل نھار، أي: لا یخلو وقت من أوقاتنا من ذكر الله، وھو الأمر نفسھ الوارد في الآیة الكریمة:

بْكَارِ»(7). «وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِیرًا وَسَبِّحْ بِالْعشَِيِّ وَالإِْ
ُ لھَُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِیمًا»(8). لم یقلُ إن َ كَثِیرًا وَالذَّاكِرَاتِ أعََدَّ �َّ ویقول الله أیضًا: «وَالذَّاكِرِینَ �َّ
َ كَثِیرًا»؛ فشرط الذاكرین والذاكرات لھم الأجر العظیم والمغفرة العظیمة، بل قال: «وَالذَّاكِرِینَ �َّ

حصول الذاكرین على المغفرة والأجر: كثرةُ ذكرھم.
كْرِ في القرآن الكریم مقروناً بالكثرة، یقول الله تعالى: «إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا وھكذا سنجد دائمًا الأمرَ بالذِّ
َ كَثِیرًا»(9)، ویقول سبحانھ: «یاَ أیُّھَا الذِّین آمَنوُا إذا لقَِیتمُْ فِئةَ فأَثبتوا واذْكُرُوا الِحَاتِ وَذَكَرُوا �َّ وَعَمِلوُا الصَّ

الله كَثِیرًا»(10)؛ ففي المواقف الصعبة التي سنواجھھا لن ینفعنا سوى ذكر الله كثیرًا.
كْرِ، فلا توجد عبادة أخرى قرنھا القرآن الكریم بالكثرة واقتران العبادة بالكثرة لا نجده سوى مع الذِّ
كْرِ، لن نجد آیةً تأمرنا بأن نصلي كثیرًا أو نصوم كثیرًا أو نحج كثیرًا، لكننا سنجد كثیرًا سوى الذِّ

من الآیات التي تأمرنا بأن نذكر كثیرًا.
كْرَ في جوھره ھو تأمل (meditation)، أدركتُ لماذا علینا أن وعندما فطنتُ مؤخرًا إلى أن الذِّ
كْرُ یحتاج إلى مدة زمنیة كافیة لیتشبَّع العقل الباطن بالفكرة ویمتلئ بھا، وكذلك نذكر كثیرًا؛ فالذِّ
ل العمیق تحتاج إلى وقت وح في ھذا التأمُّ لیتحقَّق التأثیر المطلوب في الروح؛ فعملیة تصفیة الرُّ

ج الروحاني الھادئ للوصول إلى الصفاء المطلوب. یتناسب مع التدرُّ
كْرِ في نفسك كْرِ، لا بدَُّ من تردید اسم الله مدة كافیة كل یوم لیتحقق أثرُ الذِّ إذًا، فلا بدَُّ من كثرة الذِّ

وروحك وعقلك الباطن.



أتدري ماذا یشبھ الأمر؟
تخیَّل أن تذھب إلى الطبیب ویعطیك دواءً مقداره جرامٌ واحد، وبدلاً من أن تأخذ دواءك بالقدر
المطلوب، إذا بك تأخذ فقط نصف جرام، ثم تعود إلیھ وتشتكي من أنك لم تشُفَ، بینما أنت في
الحقیقة لم تلتزم بشرط الشفاء، صحیح أنك أخذت الدواء، لكن لیس بالمقدار المناسب لتحقیق فاعلیة

الدواء!
كْرِ؛ فامتلاءُ العقل الباطن بحب الله یحتاج إلى مدة كافیة یومی�ا، وأعتقد أن المدة الأمر نفسھ مع الذِّ
المناسبة ـ في ظل حیاتنا المعاصرة ـ لنصل إلى مفھوم الكثرة ھي حوالي ثلث إلى نصف ساعة
یومی�ا، ومن الممكن أن تقُسَّم نصفین بین الصباح والمساء، لیتحقَّق فیھا التركیز العمیق الذي یملأ

وح لمحبة الله. العقل الباطن بالتعلُّق با� ویصفِّي الرُّ
كْــرُ عبــادةٌ سـھلة الذِّ

كْرُ صعب؟ بعد كل ھذا، ھل الذِّ
أنت عندما تذكر الله لا تحتاج إلى بذل أي مجھود عضلي، لیس مطلوباً منك تحریك یدیك وقدمیك
أو القیام والقعود؛ كما ھو الحال في الصلاة، لیس مطلوباً منك الحركة والسعي؛ كما ھو الحال في
ا أو تنتظر وقتاً بعینھ، الحج، لیس مطلوباً منك أن تذھب إلى مكان معین أو تستعد استعدادًا خاص�
لیس مطلوباً منك أي شيء سوى تحریك لسانك بخفوت، مع تركیز عقلك واستحضار قلبك.. فأین

الصعوبة في ھذا؟
كْرُ عبادةٌ من أسھل العبادات وأخفھا، عبادة سھلة في كْرِ؛ فالذِّ لا یوجد أسھل من ممارسة الذِّ
ل عملیة عقلیة سھلة وممتعة؛ طبیعتھا؛ فلیس أسھل على الإنسان من تحریك اللسان، وحتى التأمُّ

فھو عبادة لا تستدعي أي مجھود بدني.
كما أنھ عبادة سھلة في طریقتھا؛ تمارسھا دون احتیاج إلى أي نوع من الاستعدادات الخاصة
ئاً أو بغیر وضوء، تستطیع أن ودون وجود أي محاذیر حول القیام بھا. تستطیع أن تذكُرَ متوضِّ
َ قِیاَمًا وَقعُوُدًا تذكر ماشیاً أو جالسًا أو سائقاً أو في فراشك. یقول الله تعالى: «الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ
وَعَلىَ جُنوُبِھِمْ»(11). وتستطیع أن تذكر في أي وقت تشاء؛ صباحًا أو مساءً، وحتى المرأة تستطیع
كْرِ أوقاتٌ محددة عكس باقي أن تذكر في كل وقت دون حرج، حتى في أوقات حیضھا، فلیس للذِّ

العبادات.
كْرُ عبادة سھلة في فلسفتھا وأثرھا؛ فھي تعمل بیسر وسھولة على ملء العقل الباطن بفكرة والذِّ
حب الله دون مقاومة نفسیة عنیفة. وھناك طریقان للوصول إلى الله، الطریق الأول ھو: إصلاح
عیوب النفس ومجاھدتھا، تلاحظ عیوبك وتنتبھ لھا وتحاول أن تعالجھا عیباً عیباً، وھذا الطریق
عة، ودراسة النفس عملیة معقَّدة وصعبة، صعب وطویل؛ لأن مشكلات النفس كثیرة ومعقَّدة ومتنوِّ
حتى علماء النفس تاھوا في تفسیر سلوكھا؛ لذلك فمعرفة النفس وعلاجھا وتقویمھا أمرٌ صعب لا
یجیده ولا یقدر علیھ أغلب الناس، ومجاھدة النفس أیضًا أمر صعب، وتحتاج إلى محاولات

مستمرة قد تنجح وقد تفشل.
ھ إلى الله ذاكرًا متفكرًا أما الطریق الثاني للوصول إلى الله فھو أكثر یسرًا وسھولة، وھو: أن تتوجَّ

وتترك لھ إصلاح نفسك!
الله ھو مالك نفسك وخالقھا، وھو أدرى بھا، فمن أقدر منھ على إصلاحك وتقویم نفسك؟



كْرِ والفكرِ وتذھب میزةُ ھذه الطریقة ھي السھولة! فقط دَعْ نفسك لخالقھا، ما علیك إلاَّ أن تبدأ بالذِّ
إلى الله بنفسك، بعیوبھا ومشكلاتھا، وھو أرحم بك منك، وأدرى بك منك بنفسك، یقول الله تعالى:
نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بِھِ نفَْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إِلیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ»(12)؛ لذلك «وَلقَدَْ خَلقَْناَ الإِْ

كْرُ والفكرُ ھما أقصر طریق للوصول إلى الله ومحبتھ. فالذِّ
كْرُ من أكثر العبادات ثواباً وأسرعھا في ملء القلب بمنزلة الإحسان ومع كل ھذه السھولة، فالذِّ
«كأنك تراه»، وھذا من رحمة الله وفضلھ؛ أن جعل أسھل العبادات أعلاھا في الثواب وأسرعھا

في الوصول إلیھ وأعمقھا في الروحانیات.
كْرُ والفكرُ مشتركٌ إنسانيٌّ عالمي الذِّ

ف والاطلاع على التجارب كْرِ، حرصتُ على التعرُّ بعد التجربة الروحانیة التي مررتُ بھا مع الذِّ
ل في الخارج، وأدھشني أنِّي الروحانیة الأخرى المشابھة؛ لذلك زرتُ كثیرًا من مراكز التأمُّ
ل في لندن یقوم تأملھم على الاسترخاء ثم التركیز لمدة وجدتُ المتدربین في أحد مراكز التأمُّ
عشرین دقیقة على كلمة إیجابیة معینة، كالأمل أو السعادة أو السلام النفسي، ویظلون یرددونھا
بتركیز عمیق، وكان مدربھم یقول لھم إن كثرة تردید ھذه الكلمة ستجعلھا تترسَّخ في العقل
كْرُ كْرُ! ھذا ھو الذِّ الباطن، وبالتالي تنعكس على التصرفات في الحیاة! فقلت في نفسي: ھذا ھو الذِّ
الذي نمارسھ منذ أكثر من 1400 سنة، وھم یحاولون الوصول إلیھ الآن، على الرغم من أن كلمات
كْر، الذي یرتبط بإیمان مثل «أمل»، و«سعادة»، و«سلام» وغیرھا، لیست عمیقة الجذور مثل الذِّ

الإنسان واعتقاده الراسخ.
ثم فوجئتُ بعد ذلك بكلام البروفیسور «جون رینارد»، أستاذ مقارنة الأدیان بجامعة سانت لویس،
كْر عند المسلمین! إنھ یوُلِّد حالة یقظة كْر فقال: «أنا مندھش من عملیة الذِّ عندما تحدث عن الذِّ
روحانیة عالیة وتركیز ذھني عالٍ (mindfulness) تمدُّھم بقوة معنویة ھائلة عند ذِكْر الخالق،
ل الصعاب مع مستوى من الرضا عن النفس والحیاة، وتحقِّق لھم مرونة وقدرة على الصبر وتحمُّ

لا یملك غیرھم تحقیقھ!»(13).
كْر مع الفكر في المنھج الروحاني للمسلمین ویقول العالِم الفرنسي «إریك جوفروا»: «عملیة الذِّ
قھ ومشربھ وطریقتھ في تقوم على قاعدةِ أن الطریق إلى الله بعدد أنفاس البشر؛ فكل إنسان لھ تذوُّ
ق ھذا المذاق الوصول إلى الله؛ ما یفتح الباب أمام البشریة على اختلاف أعراقھا وأدیانھا لتتذوَّ

الروحاني دون إجبار أو سیطرة روحانیة كھنوتیة أو إلزام بشكل ضیق للوصول إلى الإلھ»(14).
كْر والفكر لدى المسلمین یصلح أن یكون مشتركًا إنسانی�ا ر في أن منھج الذِّ ھذا الكلام جعلني أفكِّ

عالمی�ا لكل مَن یؤمن با�، حتى من غیر المسلمین!
العالم یبحث الآن عن بدائل روحانیة تخفِّف معاناتھ من المادیة الطاغیة التي یعیش فیھا، والتوجھ
العالمي منصبٌّ الآن على الروحانیات القادمة من منطقة آسیا؛ مثل: البوذیة والھندوسیة وغیرھما
ل و«یوجا»؛ من أجل الوصول إلى تغذیة الروح.. لكن من الفلسفات الشرقیة، وتطبیقاتھا من تأمُّ
كْر والفكر ما قد یحقِّق الاحتیاجات الدین الإسلامي لدیھ من عمق التجربة الروحانیة من خلال الذِّ

الروحانیة العالمیة أكثر من غیره.
إنْ كان الإسلام سیقدم منجزًا روحانی�ا یمُكِن للعالم أن یتعاطى معھ ویفھمھ ویتأثر بھ ویتطور



كْر! بسببھ؛ فسیكون ذلك من خلال الذِّ
موا شیئاً روحانی�ا مفیدًا للعالم دون انغلاق أو شروط مسبقة؟! أما آن للمسلمین أن یقُدِّ

كْرِ في القرآن الكریم كْرِ، سنتكلَّم عن ثوابِ الذِّ في الفصول التالیة سأصحبك في رحلة في رحاب الذِّ
كْر، كما سأطُلعك على والأحادیث النبویة الشریفة، الأمر الذي سیحفِّزك على المواظبة على الذِّ
كْر وكیف أثَّر في حیاتھم، ثم بعض قصص الذاكرین الذین التقیتھم شخصی�ا، وكیف تفاعلوا مع الذِّ
نتكلم عن أھم الأذكار التي یمُكنك أن تذكر الله بھا، مع خطة عملیة بسیطة ومدروسة بعنایة لتعتاد

كْرَ وتسھُل علیك المواظبة علیھ. الذِّ
وما یمكنني أن أعدك بھ أنك إذا استوعبت ما في ھذا الكتاب وطبَّقتھ، بِنیَّةٍ خالصةٍ �، فستتغیَّر

حیاتك بشكل جذري روحانی�ا وعملی�ا، بشكل ستلمسھ ویلمسھ مَن حولك.
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وح ھنِ والرُّ كْرُ وتصفیةُ الذِّ الفصل الثاني: الذِّ
(Mindfulness) تصفیــة الـذھــن والـروح

تصفیة الذھن والروح فكرة علمیَّة تھدف إلى عیش اللحظة دون تشویش؛ وذلك للوصول إلى
الصفاء الذھني والروحاني الذي یزید وعي الإنسان بذاتھ وأھدافھ وقدراتھ، ویحمیھ من كثیر من

المشكلات النفسیة، خاصة التوتُّر والقلق.
بدأت الـ«mindfulness»، بشكل روحاني دیني، من خلال الأدیان المختلفة، ومع الوقت ظھرت
بشكل روحاني فقط بعیدًا عن الدین؛ فمع زیادة المعاناة النفسیة والروحانیة في الغرب، ومع

استمرار رفضھم إدخال الدین في الحیاة، أرادوا «mindfulness» روحانیة خالیة من مذاق الدین.
ثم ظھرت «mindfulness» طبیة علاجیة؛ فالطب البشري أول من أشار إلى طرق علاج ناجحة
من خلال تصفیة الذھن والروح، وكان الدكتور «جون كابد زن»، بنیویورك، عام 1979م، ھو
أول من عالج حالات مرضیة تعاني آلامًا مبرحة ومزمنة یستحیل علاجھا طبی�ا، ولقد عالجھا
بالـ«mindfulness»، من خلال برنامج روحاني علاجي لمدة 8 أسابیع، فأحدث نجاحًا كبیرًا في

علاج كثیر من الحالات، وأجبر علماء الطب البشري على القبول بنتائجھ.
لت الـ«mindfulness» إلى مجال الطب النفسي الوقائي من الأمراض النفسیة بعد ذلك تحوَّ

والجسدیة وتقویة الجھاز المناعي، وأصبحت علمًا.. فصارت دینیَّة، علاجیَّة، وقائیَّة.
ومؤخرًا دخلت ضمن علوم التنمیة البشریة، لتطویر الإنسان من خلال العمل على استرخاء

الجھاز العصبي وتوسیع وعي الإنسان بذاتھ وقدراتھ.
ك لتصفیة الذھن والروح، یتضح ذلك كْر والفكر في الإسلام ھما أقوى محرِّ وفي الحقیقة، فإن الذِّ
من خلال مئات الآلاف من التجارب الموجودة في تراثنا الروحاني، ومن خلال التجارب التي
كْر والفكر، وقد خصصتُ لتجاربھم فصلاً كاملاً في قمتُ بھا ورأیتُ أثرھا فیمن عاشوا بتجربة الذِّ

ھذا الكتاب یروون فیھ قصصھم وتجاربھم.
كْرَ لھ دور أساسي في تصفیة ذھنك وروحك، وھو ما یفتح لك آفاقاً لا تنتھي خلاصة الكلام: إن الذِّ

لتطویر ذاتك، ولحل كثیر من مشكلاتك النفسیة في الحیاة.
تصفیة الذھن والروح تعُالج مشكلة التشتُّت

إحدى كُبریات المشكلات الفكریة في ھذا العصر ھي التشتُّت العقلي والذھني وعدم ترتیب الأفكار،
تبدأ بفكرة ثم تجد نفسك قد انتقلتَ منھا إلى غیرھا دون إتمامھا، أو تشعَّبتَ فیھا في كل الاتجاھات،
فتضیع الفكرة الأساسیة التي بدأت بھا أو أردت العمل علیھا، تمامًا كما یحصل عند بحثك في
الإنترنت عن أي معلومة، تمسك بأحد خیوط الشبكة لیصادفك آخر، فتشدّه متسلقاً إیاه، ثم تتعلَّق
بثالث، وھكذا.. وعند انتھائك من البحث تجد أن المحصلة = صفر! إنھا فوضى من كم ھائل من

الأفكار التي تتصارع داخل عقلك!
نتیجة ھذا التشتُّت في النھایة أن تشعر بالفشل والإحباط والإرھاق الذھني الشدید دون عائد.

أنت تحتاج باستمرار إلى عملیة تصفیة لذھنك وروحك (mindfulness) لتتغلَّب على مشكلة
كْرُ كْرُ أقوى طریقةٍ لتصفیة الذھن والروح. أجل، الذِّ كْرُ بسھولة، فالذِّ التشتُّت، وھذا ما یحققھ لك الذِّ
د عملیة تصفیة للروح فقط، بل ھو كذلك تصفیةٌ للذھن والروح، تخلیصٌ للعقل من لیس مُجرَّ

ٌ



المشوشات، وفي الوقت نفسھ تصفیةٌ للروح؛ فھو یساعد العقل على مزیدٍ من التركیز ویساعد
وح على مزیدٍ من الصفاء، إنھا عملیة مزدوجة تتم بین عقلك وروحك. الرُّ

تصفیة الذھن والروح والمعاناة النفسیة
لو كُنتَ تشتكي معاناة نفسیة نتیجة فشل عاطفي أو طعنة صدیق أو إساءة مؤلمة لك، فماذا تفعل؟

تقول الدراسات العلمیة في علم النفس الإیجابي: إن تصفیة الذھن والروح ثلث ساعة یومی�ا كفیلة
ز على اللحظة.. وھذا بأن تخفِّف معاناتك النفسیة؛ لأنھا تجعلك (لو مارستھا بطریقة صحیحة) ترُكِّ
كْرِ؛ یجعلك تعیش اللحظة بعیدًا عن ألم الماضي وخوف المستقبل، یجعلك تعیش مع الله ھو دورُ الذِّ

وحده، بعیدًا عن الزمان والمكان.
ي إلى العیش في اللحظة، وذلك لمدة أسبوعین فقط، سیكون كْرَ كتمرین روحاني یؤدِّ لو مارستَ الذِّ

ذلك كفیلاً بتقلیل معاناتك النفسیة بنسبة قد تصل إلى %70!
كتب رجل في الثمانین من عمره یقول: كُنتُ أسُابِقُ الزمن لإنھاء الثانویة، ثم أسُابِقُ الزمن لإنھاء
ج، ثم أسُابِقُ الزمن لأجل أطفالي الجامعة، ثم أسُابِقُ الزمن لبدء العمل، ثم كُنتُ أسُابِقُ الزمن لأتزوَّ
لیكبروا، ثم كُنتُ أسُابِقُ الزمن لأجل أن أتقاعد وأرتاح.. وفجأة، اكتشفت أنني نسیت أن «أعیش»!
من فضلك، لا تدع ھذا یحدث لك، وعِشْ كل یوم یمر علیك، واستمتع بكل یوم تحیاه. عِشِ اللحظة
كْرِ، اخرُج من الزمان والمكان، أغلِق الأجھزة الإلكترونیة، وعِشِ اللحظة الحالیة دون في أثناء الذِّ
ضغوط آلام الماضي ومخاوف المستقبل. ھذا ما نعرفھ باسم الخشوع؛ فالخشوع لیس سوى أن

تعیش اللحظة؛ لأنك لن تخشع إلاَّ لو عشتَ مع الله الآنَ ونسیت الماضي والمستقبل.
الدنیا لیست سوى لحظة مضت لن تغیِّرھا، والمستقبل ھو غیبٌ عند الله، فلیس لك إلاَّ اللحظة
تعیشھا؛ لذلك یقول النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «من أصبح وأمسى آمناً في سِرْبھ، معافى في

بدنھ، عنده قوت یومھ؛ كان كمن حِیزت لھ الدنیا بحذافیرھا»15.
باختصار، فالحیاة = اللحظة الحالیة.

تصفیة الذھن والروح ومشكلة الأرََق
كثیرون یعانون اضطرابات النوم والأرق، كلما وضعوا رؤوسھم على وسائدھم تبدأ الأفكار في
مھاجمتھم، فلا یستطیعون الاسترخاء ویظلون أسرى للأرق. ھناك تشویش یقوم بھ العقل، یجعل
كْر قبل النوم سیھدأ جھازك العصبي في حالة تحفُّز دائمة، فلا یستطیع الاسترخاء، ولو اعتدتَ الذِّ
ھذا التشویش، وسیزید إفراز ھرمون المیلاتونین (الھرمون المسؤول عن تنظیم دورة النوم لدى

الإنسان، وتنتجھ الغدة الصنوبریة في الدماغ)؛ لأن ھذا الھرمون یزید عندما تھدأ أعصابك.
ب أن تذكرَ الله قبل النوم، وانظر كیف ستكون نتیجة ذلك على استرخائك ونومك. جرِّ

تصفیة الذھن والروح والقدرة الإبداعیة
ھل ترغب في أن تكون مُبدعًا؟

تقول دراسات علم النفس الإیجابي: إن الإبداع یحتاج إلى مناخ نفسي وروحاني مستقر لینشط
استعداد العقل للإبداع، وأھم وسیلة لذلك ھي إزالة المشوشات عن العقل لإعطائھ مساحة كافیة

ر ویبدع بھدوء. لیفكِّ
كْرُ على الإبداع؟ كیف یساعدك الذِّ



لك إلى مرحلةٍ من السیطرة على ذھنك؛ بحیث تدُرك أن الأفكار لیست ھي ما ھدوءُ العقل یوصِّ
تصنعك، بل أنت من تصنعھا، وبالتالي فھي لا یمكنھا السیطرة علیك.

معظم العلماء الذین جاءتھم أفكار عظیمة كانوا في لحظة سكون؛ فإذا كنا لا نبدع فذلك لیس لأننا
لا یمكننا التفكیر، بل لأننا لا نستطیع إیقاف التفكیر.

كلنا بداخلنا درجة من درجات الإبداع.. كلٌّ في مجالھ، لكن لتستطیع إظھار إبداعك تحتاج إلى
كْرُ بالتجربة العملیَّة یفتحُ آفاقاً مستمرة للأفكار المبدعة. لحظة سكون وصفاء ذھني، والذِّ

تصفیة الذھن والروح وزیادة وعیك بذاتك
كلما صفى ذھنك وروحك زاد وعیك بذاتك؛ فمثلاً الغضب وراءه شعور غیر معلنَ وغیر مدرَك
لحزن أو وجع أكبر من الموقف المباشر الذي أظھرتَ فیھ غضبك. مخزون الألم القدیم ھذا یجعلك
ف بشكل مبالغ فیھ (acting over)، بینما صفاء الذھن یزید وعیك بتصرفاتك، وبالتالي تتصرَّ
یساعدك على تھدئة المشاعر الأخرى العمیقة في ذاتك، وعندما یحدث موقف مثیر لا تبالغ في

تضخیمھ إلى مستوى مُبالغَ فیھ من الغضب، بل تتوازن في غضبك مع حجم الموقف.
كْرُ یزید وعیك بذاتك؛ لأنھ یصفِّي روحك وذھنك من المشوشات، فیزداد وعیك. الذِّ

كْرُ وعلمُ النَّفس الإیجابي الذِّ
یؤكد علماء النفس أن حالة الصفاء الذھني تمر بمرحلتین أساسیتین، المرحلة الأولى ھي: مرحلة
ل (meditation)، وفیھا تحدث تصفیةٌ للروح. یكون الذھن، طوال الیوم، مشغولاً بمئات التأمُّ
الأشیاء؛ لذلك یكون في حالة تشوش وتكدُّس بالأفكار والمشاعر، وأول خطوة للوصول إلى

وح». غ من كل ھذا، وھذا ما نقصده من «تصفیة الرُّ الصفاء الذھني أن یفُرَّ
المرحلة الثانیة ھي: مرحلة التفكُّر (concentration)، وفیھا یحدث ملءٌ للروح؛ فبعد أن نجحنا في
وح ش والتكدُّس الذي یملؤھا، صارت مساحة الرُّ وح وإزالة التشوُّ المرحلة السابقة في تصفیة الرُّ

نظیفة وفارغة، وبإمكاننا أن نملأھا الآن.
ل لیس سوى المرحلة الأولى في ل عمیقة، لكنَّ التأمُّ كْرُ، كما قلنا، ھو في العمق عملیة تأمُّ والذِّ
كْرِ ما ذكرناه بخصوص حالة الصفاء الذھني؛ سنجد أنھ یمر كْر؛ لأننا إذا أسقطنا على الذِّ عملیة الذِّ
وح ثم ملؤھا، وھو أمر أقرب إلى عملیة بمرحلتین في اللاشعور: تخلیة وتحلیة؛ تصفیة الرُّ

«detox»، أي: تطھیر للروح من كل ما علق بھا.
كْرَ، قد تمر أول خمس دقائق دون أن تشعر بشيء؛ لأنك في البدایة تصفِّي لذلك، فعندما تمارس الذِّ
مشكلات الحیاة وزحمتھا من داخل نفسك، فإذا أكملت وصلت إلى منطقة العبور من التخلیة إلى
ل فقط لن تصل إلى حالة الصفاء الروحاني الكامل، أنت التحلیة، لكنك إذا توقَّفت عند مرحلة التأمُّ
تحتاج على الأقل إلى مدة تتراوح بین 15 و20 دقیقة لتنتقل إلى مرحلة ملء الروح، وھذه ھي حالة

التألق والتجلِّي التي یشعر بھا الذاكرون.
كْرِ حتى تصل إلى مرحلة ملء الروح، أي: حوالي 20 دقیقة. خلاصة الكلام: أن تستمر في الذِّ

كْرُ ومنظومةُ الإنسان الذِّ
نة من 5 مكونات: عقل، وجسد، وقلب، ونفس، وروح.. وإحدى الإنسان منظومةٌ متكاملة مكوَّ
مشكلات التشتُّت الإنساني أن الحضارة العالمیة الحدیثة فصَلت ھذه المكونات عن بعضھا البعض؛



فمتطلبات العقل منعزلة عن متطلبات الجسد، ومتطلبات الجسد منعزلة عن متطلبات الروح، بینما
ناتھ یرُھقھ نفسی�ا وذھنی�ا. الإنسان وحدة واحدة متكاملة، وفصْل مكوِّ

د الإنسان ككلٍّ في حالة روحانیة رائعة مع الله (الخالق)، فیستریح ویصفو عندما تتناغم كْرُ یوحِّ الذِّ
Connect) المنظومة الخماسیة لكیانھ كلھ. ما تحتاج إلیھ ھو أن تجمع شتات جسدك وعقلك وقلبك

your body) لتصبح إنساناً مستنیرًا بروحٍ محلِّقة تصل معھا إلى السعادة والنجاح.
كیف یحدث ذلك؟

كْرُ بھذه الطریقة كْرِ، مع استرخاء الجسد. الذِّ من خلال ارتباط اللسان بالعقل بالقلب في أثناء الذِّ
كْر، ولا تتعامل معھ وكأنھ د أفكارك ومشاعرك وتصرفاتك في اللحظة الحالیة. استمتِع بالذِّ یوحِّ

واجب ثقیل، انوِ الاستمتاع بتلك اللحظة الجمیلة مع الله، وحدك.
تصفیة الذھن والوعي المؤھِّل للنجاح

«كان مان»، حصل على جائزة «نوبل» في تفسیر عمل العقل، تقول نظریتھ: إن العقل كسول
ل أن یعمل بنظام الطیار الآلي (auto pilot)؛ لأنھ لو وعى وركَّز فیما یقوم بھ سیحتاج إلى ویفضِّ
كمیة طاقة كبیرة، فـ20% من طاقة الیوم كلھ یحتاج إلیھا تشغیل عقلك الواعي، وھو ما یوازي أن

ل العقلُ الكسلَ. تجري خمس ساعات؛ لذلك یفُضِّ
یمكننا أن نشبِّھ طریقة عمل العقل بأنھ یعتمد بشكل أساسي على عمل الموظف ولیس المدیر،
الموظف یكُلَّف بالقیام بمھام روتینیة ثابتة، لا تحتاج إلى الإبداع أو العلم أو التطویر، والشيء نفسھ

مع العقل؛ فھو یحتاج إلى القیام بما اعتاد فعلھ دون بذل مجھود.
فالأصل في العقل ھو اللاوعي، وللقیام بھذه المھمة نحتاج إلى تدریب الموظَّف جیدًا، وتصفیةُ
الذھن 20 دقیقة كافیة جد�ا لتدریب الموظف، أو البدیل، وھذا التدریب یحصل من خلال

كْرِ والفكر. الـ«mindfulness»، أي: تصفیة الذھن والروح، التي نصل إلیھا من خلال الذِّ
كْرُ والصحة النفسیة الذِّ

ھناك عدة تجارب عِلمیَّة عَمَلیَّة تثُبت أثر تصفیة الذھن والروح على الصحة النفسیة للإنسان وقوة
تركیزه.

في إحدى ھذه التجارب، قاموا بعمل دراسات علمیة طبیة على الأشخاص الذین یمارسون تجارب
التصفیة الروحانیة باستمرار، على اختلاف أدیانھم. قاسوا وظائف المخ لدیھم من خلال جھاز
الرنین المغناطیسي (MRI)، فوجدوا أنھم أكثر قدرة على استدعاء المشاعر الإیجابیة ـ كالتفاؤل
والأمل ـ من الآخرین. وفي حین أن بقیة الناس یستطیعون استدعاء تلك المشاعر في 6 ثوانٍ، فإن
ھؤلاء الناس موضع التجربة لدیھم القدرة على استدعاء تلك المشاعر في ثانیة واحدة فقط، وبكفاءة

عالیة!
وجدوا كذلك أنھم أكثر قدرة على التركیز (focus) وتوجیھ العقل، عكس الآخرین.

وفي تجربة أخرى، وجدوا أن أكثر طلبة لدیھم توتر ھم طلاب كلیة الطب، فقسَّموا إحدى الدفعات
إلى قسمین، نصف الطلبة حصلوا لمدة 8 أسابیع على «كورس» في تصفیة الذھن
(mindfulness)، بینما النصف الآخر بقي دون أي توجیھ. النتیجة كانت أن النصف الأول انخفض

لدیھم التوتر والأرق بنسبة 50% عن الآخرین.
كْرِ والفكر! ھذه الحالة من تصفیة الذھن أنت تصل إلیھا بسھولة من خلال الذِّ



وسائل أخرى للوصول إلى تصفیة الذھن والروح
كْرَ ھو أقواھا وأدومھا تأثیرًا كْرَ ھو الطریقة الوحیدة لتصفیة الذھن والروح، لكن الذِّ لا أدَّعي أنَّ الذِّ
في تحقیق الصفاء الذھني والروحاني، لكن ھناك أشیاء أخرى یمكنك القیام بھا لتصفیة ذھنك

وروحك، مثل:
تنفَّسْ: أجل، نحن نتنفس طوال الوقت، لكن إذا أردتَ تھدئة عقلك باستخدام التنفس علیك بتركیز
وعیك وانتباھك أكثر لھ. انتبھ لإیقاعھ، وإن كُنتَ تأخذ أنفاسًا قصیرة متسارعة، فحاول أن تجعلھا
أبطأ وأعمق. عند وضع یدك على بطنك علیك أن تشعر بأن بطنك یتمدد ویرتفع عند استنشاقك
الھواء، ویھبط عند زفر الھواء. اجعل ھدفك أخذ نحو 6 أنفاس في الدقیقة الواحدة، وبذلك یصل

الأكسجین إلى كل خلایا الجسد ویقل التوتر ویزید الاسترخاء.
مارِسِ الریاضة: تعُدُّ ممارسة 5 دقائق فقط من الریاضة الھوائیة كافیة لتھدئة عقلك؛ فعند ممارسة
الریاضة، یطلق الدماغ «الأندورفین»، وھو مادة كیمیائیة تساعد على تحسین المزاج والتركیز

وحتى النوم.
اقضِ وقتاً في الطبیعة: یساعد الوجود في الطبیعة على تھدئة الدماغ وتصفیة الذھن والشعور
ا للعمل بجد في الطبیعة. في إحدى الدراسات، تمكَّنت بالانتعاش؛ فالدماغ لا یكون مضطر�
مجموعة من الأطفال المصابین باضطراب خلل الانتباه وفرط الحركة من التركیز بشكل أفضل
بعد قضاء 20 دقیقة في إحدى الحدائق. ویساعد قضاء وقت في الخارج أیضًا على التقلیل من
معدَّل ضربات القلب وخفض ضغط الدم وخفض مستویات ھرمونات الضغط النفسي، بالإضافة

إلى التقلیل من التوتر العضلي.
مارِسْ عملیة التخیُّل: تخیَّلْ مكانك المفضل، سواء أكان في الدنیا أم في الجنة.. تخیَّلِ المكان الذي
ز على یجعلك ھادئاً وسعیدًا. قد یكون ھذا المكان شاطئاً وقت الغروب، أو كرسی�ا أمام المدفأة. ركِّ

تفاصیل المكان بكل حواسك، وستشعر بالسكینة تنساب في أوصالك.
ك بسرعة وأفكارك تتسارع، اعمل على تغییر مسار تركیزك، خذ استراحة: عندما تجد عقلك یتحرَّ
فامشِ أو تناول طعامًا لذیذًا أو مارِسِ القلیل من ریاضة الاستطالة أو تحدَّث مع صدیق. الخیارات
ا كُنتَ تقوم بھ لمدة 5 دقائق لاستعادة طاقتك؛ فھذا أمامك كثیرة، أما المھم فھو أن تأخذ استراحة مِمَّ

یجعلك أكثر تركیزًا وقدرةً على العمل.
ي مساعدة الناس إلى تشغیل منطقة دماغیة تجعلك تشعر بالسعادة والتواصُل؛ ساعِدْ شخصًا: تؤدِّ
ز كذلك صحة ففعلُ الخیر یخُفِّض من مستویات الضغط النفسي ویقلِّل الشعور بالوحدة، وقد یعزِّ
كْرِ أن إنفاق المال على الآخرین یساعد جھازك المناعي ویسرع من استجابتھ. ومن الجدیر بالذِّ

ا یطلقھ عند إنفاقك على نفسك. الدماغ على إطلاق «الأندورفین» أكثر مِمَّ
استمتع بالفنون: تمنح النشاطات الفنیة ـ كزیارة معرض لوحات أو سماع الشعر وقراءة الأدب، أو
حتى ممارسة الفن كالرسم والتلوین ـ شعورًا بصفاء الذھن؛ فالفنون تساعد على إعادة توجیھ
أفكارك وتھدئة الفوضى التي في رأسك. دع الطفل الذي بداخلك یلھو؛ فالھدف ھو أن تقوم بشيء

تستمتع بھ، دون خوف من احتمالیة الفشل أو الخطأ.
سلوكیات أساسیة للوصول إلى كمال الصفاء الذھني والروحاني



كْر، فقط اذكر الله؛ لأنھ 1. لا تنتظر وأنت تذكر حدوث منفعة أو فائدة معینة تعود علیك من الذِّ
یستحق أن یعُبدَ وأن یذُكَر بلا انتظار نتائج. ھناك كثیر من الناس یستغفرون وھم ینتظرون
زیادة الرزق، فتضیع منھم الفائدة الروحانیة للاستغفار ـ التي ستأتیھم في النھایة بالرزق!ـ
كْرِ، عش اللحظة، واذكر تقرباً لأن تركیزھم مادي ولیس روحانی�ا. لا، عِشْ فقط تجربة الذِّ
إلى الله وابتغاء لرضاه؛ سیأتیك كل ما ینقصك وما تحتاج إلیھ، لكن لا تجعل ھذا ھو محط

نظرك.
كْر حتى لو لم تشعر بشيء كْرِ: اصبر مع الذِّ ع بالحكم على نفسك أو على تجربة الذِّ 2. لا تتسرَّ
في البدایة، لا تیأس سریعاً أو تجلد نفسك وتلمُھا وتتھمھا بالبعد عن الله أو قسوة القلب، انسَ
كْر؛ فھو كلھ كْر، فلا یوجد فشل في ھذه التجربة، اصبر وأكمل في الذِّ نفسك في أثناء الذِّ

خیر.
ز على اللحظة كْر وسلِّم نفسك � في أثنائھا، عش مع الله وحده، وركِّ 3. عش لحظة الذِّ

الحاضرة ولیس الماضي ولا المستقبل، فقط عِشِ اللحظة.
ق المعاني الجمیلة 4. راقِب ما تجده في نفسك من أنوار ومعانٍ ترِدُ على عقلك وقلبك، تذوَّ
كْرِ: أن تجد واردات كْرِ؛ فمن علامات صحة الذِّ والإشراقات التي ستملأ قلبك في أثناء الذِّ

من معانٍ وأفكار روحانیة تبدأ ترد على عقلك وقلبك.
كْر لن یظل دائمًا كْر؛ فتركیزك في أثناء الذِّ 5. تقبَّل الصعود والھبوط في التركیز في أثناء الذِّ
على الدرجة نفسھا، فلا تقسُ على نفسك إذا وجدتَ تركیزك قد انخفض في بعض الأوقات؛

فھذا أمر طبیعي، المھم أن تعود إلى التركیز سریعاً بعدھا.
َ كَثِیرًا وَالذَّاكِرَاتِ أعََدَّ �َّ كْر، ثق بوعد الله للذاكرین. یقول تعالى: «وَالذَّاكِرِینَ �َّ 6. ثِقْ بأثر الذِّ
ِ ألاََ لھَُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِیمًا»(16)، ویقول أیضًا: «الَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئِنُّ قلُوُبھُُمْ بِذِكْرِ �َّ
كْر سیوصلك إلى مرضاة الله ومحبتھ: «فاَذْكُرُونِي ِ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ»(17). ثق بأن الذِّ بِذِكْرِ �َّ

أذَْكُرْكُمْ»(18).
ع نفسك وافرح بھا دون كْر، شجِّ 7. اشعر دائمًا بالامتنان على اللحظات التي عشتھا مع الذِّ

عجب أو غرور.

15 رواه البخاري.
16 سورة الأحزاب: آیة 35.

17 سورة الرعد: آیة 28.
18 سورة البقرة: آیة 152.



كْرِ وثوابھُ الفصل الثالث: حلاوةُ الذِّ
كْــرِ في الـقـرآن حــلاوةُ الـذِّ

أوُمن أن القرآن الكریم شدید الدقة فیما یأمرنا بھ وینھانا عنھ، وكل شيء مقدَّر فیھ بمقدار؛ لذلك
عندما أقرأ القرآن أكون حریصًا، لیس فقط على تدبر معانیھ، ولكن كذلك على تفحُّص أكثر ما
یأمرنا بھ وما ینھانا عنھ، أكثر الأفعال التي یستخدمھا لیحثَّنا على فعل معین أو ترك فعل آخر،
أي: أنني أحاول أن ألُقي نظرة شاملة على مجمل الرسالة التي أرسلھا لنا الله، ألا وھي القرآن

الكریم.
َ كَثِیرًا كْرِ، فقد لاحظتُ أن فعل الأمر «اذكروا الله»، مثل قولھ تعالى: «وَاذْكُرُوا �َّ وبالنسبة للذِّ
لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ»(19)، قد جاء في القرآن 31 مرة، لیصبح أكثر صیغ الأفعال ورودًا في القرآن

الكریم!
كْر» ذاتھا جاءت بصیغة الاسم 114 مرة في القرآن، أي بعدد سور القرآن نفسھا، أما كلمة «الذِّ

كْر فقد جاءت 268 مرة. تصریفات كلمة الذِّ
كْر صلاحُنا، إن كْرِ والحرص علیھ، إن لم یكُن في الذِّ لماذا یكُثر اللهُ، سبحانھ وتعالى، من أمرِنا بالذِّ

لم یكُن فیھ فائدة عظیمة ستعود علینا منھ؟
كْر في القرآن أكثر من أن یتسع كتابٌ واحدٌ لعرضھا والحدیث عنھا، فسأقرأ ولأن عدد آیات الذِّ

كْر وقیمتھ وثوابھ عند الله. ص مكانة الذِّ معك ھنا ثلاث آیات فقط أعتقد أنھا تلُخِّ
الآیة الأولى: یقول الله سبحانھ وتعالى: «فاَذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ»(20).

ھل وصل إلیك معنى الآیة؟ الله، سبحانھ وتعالى، خالق الأكوان، مدبِّر الأقدار، الذي بیده مفاتیح
كل شيء، الذي بیده تحقیق أي شيء تحلم بھ وتتمناه وتصبو إلیھ، یقول لك: إذا أردت أن أذكرك،

فاذكرني!
ما ھذه العظمة؟! أنتَ إذا أحببت أحدًا، سیكون جُلُّ مرادك منھ أن یتذكرك، أن یفكر فیك، أن تشغل
ف إلى ھذا الشخص وتلفت انتباھھ، بینما الله، حیزًا من تفكیره، وقد تبذل الغالي والنفیس لتتعرَّ
سبحانھ وتعالى، عظیم السماوات والأرض وملیكھما، یخُبرك بالسر بكل بساطة، وفي كلمتین
اثنتین فقط: اذكرني فأذكرك! إذا أردت یا عبدي، یا من خلقتكُ ورزقتكُ ودبرت أمرك، یا من
تدعوني فأستجیب لك، یا من تحتاج إليَّ ولا أحتاج إلیك، إذا أردت مني، أنا ربك، أن أذكرك، فكل

ما علیك فعلھ فقط أن تذكرني!
كْر سوى كْرُ سر حب الله لك وذكره لك! ولو لم یكُن في الذِّ كْرُ یا حبیب الله، الذِّ كْرُ یا عبد الله، الذِّ الذِّ
ھذه الآیة لكفت، بمجرد ذكرك � تفُتح لك قنوات تواصُل بینك وبین الله. إنھا صلة روحانیة
كْر بتركیز تجد روحانیات عجیبة ملأت قلبك مع الدقائق عجیبة، بمجرد أن تبدأ في عملیة الذِّ

الأولى للذكر، وتشعر أن قوة روحانیة تسري في نفسك.
وھذا أمر لا یحتاج إلى وقت معین ولا مكان خاص ولا استعداد معین، یمكنك أن تقوم بھ الآن
وفورًا بینما تقرأ ھذه الكلمات، یمكنك أن تذكر الله بینما تجري عیناك فوق ھذه السطور، فیذكرك

الله!
وذكرُ اللهِ لك لھ معانٍ كثیرة؛ فھو یذكرك برحمتھ وكرمھ ورعایتھ، یذكرك بنور یقذفھ في قلبك،



یذكرك بوده ورضاه ومحبتھ، یذكرك فیباھي بك الملائكة في السماء، جرب الآن وقل: لا إلھ إلاَّ
الله. ھو یقیناً یذكرك الآن!

یقول عبد الله بن عمر: أنا أعلم متى یذكرني ربي. قالوا: كیف؟ قال: إن ذكرتھُ ذكرني!
ِ تطَْمَئِنُّ ِ ألاََ بِذِكْرِ �َّ الآیة الثانیة: یقول الله سبحانھ وتعالى: «الَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئِنُّ قلُوُبھُُمْ بِذِكْرِ �َّ

الْقلُوُبُ»(21).
ك، ویمنحك مفاتیح ربما ینفق غیرك أنت محظوظ لأن ربك كریم، ویحبك، ولأنھ أحنُّ علیك من أمِّ
ألوفاً مؤلفة لیصلوا من خلالھا إلى شيء بسیط، یمنحك الله إیاه في آیة مكونة من بضع كلمات:

الطمأنینة!
العالم فیھ ملایین من البشر التعساء، نفوسھم حزینة وقلوبھم متألمة، بعضھم یبحث عن السعادة
والطمأنینة في المادیات: في الأكل والشرب والسفر وشراء الملابس ـ وكلھا أمور رائعة وجمیلة ـ
لكنھم یبحثون من خلالھا عن شيء آخر، ویصیبھم الإحباط وتزداد تعاستھم عندما لا یجدونھ..
یبحثون عن طمأنینة القلب وراحة البال. بعضھم ینفق أموالھ على الأدویة وعلى الأطباء لیجدوا لھ
، أرواحھم تعاني وقلوبھم تصرخ بھم أن یفعلوا شیئاً، بینما الله یخبرھم بالسر بكلمات في غایة حلا�

ِ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ! الجمال والبساطة: ألاََ بِذِكْرِ �َّ
كْرُ ھو سر الوعد الإلھي بإمدادك بالسكینة والطمأنینة والسلام الداخلي. الباحثون في الصحة الذِّ

النفسیة لن یجدوا أقوى تأثیرًا في سكینة النفس من ذكر الله.
وكلما ذكرت بعمق ستفُتح لك أبواب وأنوار إلى عالم الروح، تمدك بالسكینة والطمأنینة.. إنھ شيء
ب كما جرب غیرك، فمن عجیب یقُذف في قلبك، یمدك بالراحة والسلام الداخلي، وتستطیع أن تجرِّ

ذاق عرف!
ِ أكَْبرَُ وَ�َّ لاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ الآیة الثالثة: یقول الله سبحانھ وتعالى: «إِنَّ الصَّ

یعَْلمَُ مَا تصَْنعَوُنَ»(22).
أنت في الصلاة تكون في حضرة الله، والطبیعي أن تذكره وتثُني علیھ، لكن الأكبر عند الله رضاءً
وثواباً ھو استمرارك في ذكرك إیاه وثنائك علیھ حتى بعد خروجك من الصلاة؛ فالفارق كبیر بین
من یكون في حضرة الملك ویثُني علیھ أمامھ، وبعد أن یخرج من عنده ینساه، وبین من یعود من
زیارة الملك لبیتھ وحیاتھ، ومع ذلك یستمر في ذكره والثناء علیھ. الثاني مخلص یحب الملكَ حق�ا،

كْرُ أكبر دلیل على حبك �، فكلما ذكرتھ بعد الصلاة زادت محبتھ لك. والذِّ
قنا في معاني الآیة، سنجد أن الصلاة دورھا أن تنھى عن الفحشاء والمنكر، ولكن من وإذا تعمَّ
الممكن أن تبقى نفسك مع ذلك راغبةً في المعصیة ومتعلقة بھا، على الرغم من أدائك الصلاة.
كْر؛ فھو یذیب المعصیة ویمیتھا في قلبك، ویقلل بدرجة كبیرة تعلقك بھا؛ لأنھ وھنا یأتي دور الذِّ
یعمل على غرس حب الله في قلبك وعقلك الباطن، فیذُھب حلاوة المعصیة ویستبدل بھا حب الله؛
فھو مثل الدواء الذي یتناولھ البعض للتوقُّف عن التدخین مثلاً، فھذا الدواء یغُیِّر مذاق الدخان
كْرُ، یجعلك تشعر بمرارة المعصیة، فتتركھا ا، فتزھد النفس فیھ وتقُلع عنھ. وكذلك الذِّ ویجعلھ مُر�

كْرِ. بإرادتك لتغیُّر مذاقھا بعد الذِّ
كْرَ یجعلك قریباً من الله، یملؤك بالسكینة والطمأنینة التي قد من ھذه الآیات الثلاث نستنتج أن الذِّ

تفتقدھا في حیاتك، ویساعدك على التغییر بشكل تلقائي، ودون بذل جھد كبیر.



كْرِ سنجده في القرآن في الآیة الكریمة التي تقول: «ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ»(23). لكن أكبر عائد للذِّ
كْرِ: أن یشرحَ اللهُ صدورنا. ھذه ھي المنة الكبرى والغایة العظمى من الذِّ
كْر في أحادیث النبي ^ حلاوةُ الذِّ

كْر وتذكر ثوابھ وفضلھ وأثره كثیرة جد�ا، ودائمًا ما أنصح الأحادیث النبویة التي تحثُّ على الذِّ
كْر؛ أن یعودوا إلى الأحادیث النبویة ویتأملوا فیھا. الناس إذا فترت عزیمتھم على ممارسة الذِّ
وكثیرًا ما أحاول تخیُّل الصحابة، رضوان الله علیھم، وھم جالسون حول الرسول ^، وھو یأمرھم
كْرِ، ویحبِّبھ إلیھم، ویبیِّن لھم فضلھ وثوابھ، وأتساءل: كیف كان الصحابة المرة تلو الأخرى بالذِّ
یذكرون؟ لا أعتقد أن أحدًا كان ذاكرًا � مثل الصحابة، لا أحد یستمع إلى كل ھذه الأوامر النبویة
كْر ھمَّ یومھ وجُلَّ عبادتھ. أتخیَّل الصحابة یذكرون الله وھم یسیرون في الشریفة ولا یجعل الذِّ
الأسواق، وھم ذاھبون إلى المسجد، وھم ماضون في قضاء حوائجھم، وھم یستمعون إلى من

یحدثھم، ألسنتھم تتحرك بذكر صامت تسمعھ قلوبھم وتستجیب لھ.
تعالَ معي نلُقِ نظرة سریعة على بعض الأحادیث الشریفة التي یتسع المقام لھا، لنتأمل فیھا ونرى

كْر وأھمیتھ. كیف كان النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، یؤكد قیمة الذِّ
یقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَثلَ الذي یذكر ربھ والذي لا یذكره كمثل الحي والمیت»(24).

ھل تتخیَّل؟ لھذه الدرجة؟ التشبیھ قاسٍ جد�ا، أنت یا مَن لا تذكر الله كأنَّك میت! روحك میتة،
كالنبات الذي لا یسُقى بالماء، فیذبل ویصفرُّ وتتساقط أوراقھ، ومع الوقت یموت. إذا تركت روحك

ولم تتعھدھا بذكر الله، فستذبل وتموت.
وھل الأمر ینطبق على الإنسان فقط؟ لا، یقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل البیت الذي یذُكر الله فیھ والبیت

الذي لا یذُكر الله فیھ مثل الحي والمیت»(25).
حتى الجمادات تتأثَّر بذكر الله، الأماكن التي لا یذُكر فیھا الله تصیر كئیبة تعیسة، قد تضُاء
بعشرات المصابیح لكن طاقتھا مظلمة، تدخلھا فتشعر بانقباض في صدرك ولا ترتاح إلاَّ عندما

تغادرھا.
كْرُ سر سكینة البیوت وسلامھا! ألم تقرؤوا قول الله تعالى: كْرُ سر حیاة القلب وطمأنینتھ، الذِّ الذِّ
كْرِ في حیاة «أوََمَنْ كَانَ مَیْتاً فأَحَْییَْناَهُ وَجَعلَْناَ لھَُ نوُرًا یمَْشِي بِھِ فِي النَّاسِ»(26) ھذا النور ھو أثرُ الذِّ

كْرُ للقلب مثل الماء للسمك. الإنسان، فالذِّ
ویقول النبي صلى الله عليه وسلم: یقول الله في الحدیث القدسي: «من ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي، ومن

ذكرني في ملأ ذكرتھ في ملأ خیر منھ»(27).
رنا بالآیة الكریمة التي بدأنا بھا كلامنا: «فاَذْكُرُونِي أذْكُرْكُمْ»، لكننا ھنا ھذا الحدیث القدسي یذكِّ
جة، من یذكر الله في نفسھ یذكره الله في نفسھ! نجد أنفسنا مع تفصیل وشرح أكثر؛ فالمكافأة متدرِّ
وأنا أكتب ھذه الكلمات الآن یقشعرُّ بدني خشوعًا ولھفةً! أي شيء في العالم یعدل جمال وروعة أن
یذكرك الله في نفسھ، أن یفكر فیك؟! تخیَّل معي أن تعرف وتتیقَّن أن في ھذه اللحظة ھناك رئیس
دولة یفكر فیك، ھناك مفكرًا عظیمًا یفكر فیك، ھناك لاعب كرة مشھورًا أو نجمًا سینمائی�ا معروفاً
یفكر فیك؟ ألن تشعر بالفرحة والسعادة، ألن تشعر بقیمتك وأھمیتك، وتود لو یذكرك ھذا الشخص



ویفكر فیك أكثر؟ فما بالك برب العالمین؟! الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق كل العظماء
على مر كل العصور، خلق كل الجمال الذي یحویھ ھذا العالم، خلق كل المشاعر التي تشعر بھا
وتحسُّھا الآن، الله بنفسھ یذكرك في نفسھ، یفكر فیك، ولا یطلب منك شیئاً مقابل ھذا سوى فقط أن

تذكره!
بل أكثر من ھذا؛ إذا ذكرتھ أمام آخرین فسیذكرك أیضًا أمام من ھم خیرٌ منھم؛ الجزاء من جنس
العمل، إذا ذكرتھَ في نفسك سیذكرك في نفسھ، إذا ذكرتھَ في العلن فسیذكرك في العلن. ھل
المقصود ھنا أنھ سیذكرك أمام الملائكة والملأ الأعلى، أم سیرفع ذكرك بین الناس والخلق؟ في كل

الأحوال لا یمكنك تخیل ما سیعود علیك من ذكرك لھ!
إنَّ الروحانیات كلھا تتدفَّق من ھذا المعنى الكبیر. إنھا قناة مفتوحة بینك وبین الله، بینك وبین
السماء، أنت تذكر اللهَ فیذكرك اللهُ فورًا، تذكر اللهَ فتتحرك في قلبك الرحمات والأنوار
والإشراقات. أعید وأكرر: الآن بینما تقرأ ھذه الكلمات، إذا ذكرتَ اللهَ كُن متیقناً أنھ یذكرك في
د بصوت خفیض، تسُمعھ نفسَك، وقلُ: لا إلھ إلاَّ الله.. الآن اللحظة نفسھا! اصمت لحظة الآن وردِّ

یذكرك الله! أيُّ معنى روحاني في الوجود أكبر من ھذا المعنى؟!
د النبي صلى الله عليه وسلم ھذا المعنى؛ إذ یقول: «لا یقعد قوم یذكرون الله إلاَّ حفتھم الملائكة، وغشیتھم ثم یؤكِّ

الرحمة، ونزلت علیھم السكینة، وذكرھم الله فیمن عنده»(28).
ل أنت عندما تنضم إلى مجلس علم یذُكر فیھ الله، تحیط بك الملائكة أنت ومَن معك، أي: تتنزَّ
علیكم الأنوار، لیس ھذا فقط، بل سیحیطكم الله برحمتھ، وإذا أحاطكم الله برحمتھ أمنتم كل شيء.
لیس ھذا فقط، بل ستمتلئون أیضًا بالطمأنینة والسكینة. ولأن الله أكرم الأكرمین، فلم یكتفِ بالنور

والرحمة والطمأنینة، بل منحكم أكبر مكافأة: سیذكركم فیمن عنده!
ویقول النبي صلى الله عليه وسلم: یقول الله في الحدیث القدسي: «أنا عند ظنِّ عبدي بي، وأنا معھ إذا ذكرني»(29).
ن ذكرتھَ أمامھم، ھنا دخل الأمر في ھنا الأمر أعلى من ذكره لك في نفسھ، أو في ملأ خیرٍ مِمَّ

مستوى آخر من الجمال!
تخیَّل أن یقول لك رئیس أكبر دولة في العالم: «أنا معك یا فلان»، تخیَّل أن یقول لك مدیر شركتك
أو رئیس جامعتك أو الوزیر الذي تعمل في وزارتھ: «أنا معك یا فلان!». ماذا ستشعر حینھا؟ ألن
تشعر بالطمأنینة وأن حوائجك مقضیة؟ ألن تشعر أنك لست بحاجة إلى القلق على أي شيء؟ فما

بالك بأن یقول لك الله: «أنا معك»؟
أنت إذا ذكرت الله كان معك، وكنت في معیتھ! أما یكفیك قولھ: «وأنا معھ إذا ذكرني»؟ أترید شیئاً

آخر من الدنیا إذا كان الله معك؟
أتدري ما معنى معیة الله لك؟ ما معنى «أنا معھ»؟

معك أي: یحفظك ویؤیدك وینصرك، معك: یحمیك ویكفیك ویعینك؛ فمن كان الله معھ فكیف
َ مَعنَاَ»(30). یخاف؟ لذلك قال النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، لأبي بكر: «لاَ تحَْزَنْ إِنَّ �َّ

كْرُ باب ومن كان الله معھ حقَّق لھ ما یتمنى؛ لذلك بدأ الحدیث بقولھ: «أنا عند ظنِّ عبدي بي»؛ فالذِّ
حسن الظن با�، فإذا أحسنتَ الظن بھ أعطاك ووسَّع علیك لحسن ظنك بھ.

یقول النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: یقول الله جل وعلا: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي



شفتاه»(31).
أترى كم حدیثاً قدسی�ا یؤكد المعنى نفسھ؟ مرة یقول لك: «إذا ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي»،

ومرة یقول لك: «أنا معك إذا ذكرتني»، ومرة: «أنا معك ما دامت شفتاك تتحركان بذكري»!
كْرِ تكون التكرارُ في اللغة یأتي للتأكید، والله ورسولھ یؤكدان علیك، لیصل إلیك المعنى، أنك بالذِّ

مع الله وتتصل با� وتصل إلى الله.
جاء رَجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لھ: «یا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليَّ فأخبرني

بشيء أتشبَّث بھ. قال: لا یزال لسانك رطباً من ذكر الله تعالى»(32).
ألم تتساءل یومًا: ما الشيء الذي یجب أن أتمسَّك بھ في الدین أكثر من غیره؟ العبادات كثیرة
، فما عدتُ أدري بماذا أبدأ! ھذا نفس ما شعر بھ ھذا الرجل. والأوامر كثیرة، واختلط الأمر عليَّ
ا قیل لھ مرة واحدة: لعلَّھ أسلم حدیثاً ولم یتدرج مع الصحابة في معرفة العبادات والشرائع، فلمَّ
افعل كذا وكذا وكذا وكذا.. شعر أن الأمر ثقیل ومربك، فلجأ إلى الرسول، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم،
لیحل لھ ھذه الإشكالیة، فما كان من حبیبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم ـ وھو الذي یحب التیسیر على
كْرِ! قد یقول قائل: وماذا عن الصلاة؟ وماذا عن الصوم؟ وماذا عن الناسـ إلاَّ أن أمره بالالتزام بالذِّ
كْرِ فستجد كل العبادات ھیِّنة علیك، ستجد قلبك الصدقة؟ ألیست مھمة؟ بالطبع، لكن إن التزمت بالذِّ
كْرُ مفتاح الدین؛ لأنك بِذِكْرِ اللهِ مع الوقت وقد تعلَّق بالصلاة والصوم والصدقة وبقیة العبادات، الذِّ

تحب اللهَ، فإن أحببتھَ ھانت علیك مشقة أيِّ عبادة في سبیلھ.
إن كُنتَ حدیث التدیُّن فعلیك بذكر الله، وھو سیفتح لك الطریق لكل الأنوار.

وفي حدیث آخر أنھ جاء رَجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لھ: یا رسول الله، أيُّ الأعمال أحب إلى الله؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أن تموت ولسانك رطباً من ذكر الله»(33). الرجل ھنا لیس محتارًا كصاحبنا
السابق، لا یرید أن یعرف ما الذي علیھ الالتزام بھ من ضمن العبادات الكثیرة في الإسلام، بل
یرید أن یعرف ما أحب العبادات إلى الله، أیھا أقرب إلى الله.. أتخیل أن الصحابة یومھا ظنوا أن
الرسول صلى الله عليه وسلم سیجیبھ ویقول لھ: الجھاد في سبیل الله، أو الصلاة، أو الصوم، أو الزكاة... إلخ، لكن
كْرُ؟ لأنھ كْر. أن تلقى الله وقد ذكرتھ كثیرًا. لماذا الذِّ الرسول صلى الله عليه وسلم أجابھ كما أجاب صاحبھَ السابق: الذِّ
مفتاح علاقتك با�؛ إذا ذكرت الله كثیرًا فقد برمجتَ عقلك على حب الله، وإذا أحببتَ الله أحببتَ كل
العبادات التي أمرك بھا الله، فكأن الرسول، علیھ الصلاة والسلام، عندما قال ذلك كان یقصد أنَّ
ي إلى كل العبادات، العبادة التي ھي مدخل إلى غیرھا من العبادات، كْرَ ھو العبادة التي تؤدِّ الذِّ

وسنتحدث عن ھذا لاحقاً بتفصیل أكبر.
یقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بخیر أعمالكم وأزكاھا عند ملیككم وأرفعھا في درجاتكم، وخیر لكم من
إنفاق الذھب والفضة، وخیر لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقھم ویضربوا أعناقكم؟ قالوا:

وما ذاك یا رسول الله؟ قال: ذكر الله تعالى»(34).
وفي ھذا الحدیث لم ینتظر الرسولُ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، أحدًا لیسألھ، بل سأل ھو صحابتھ
الكرام: ھل أخبركم بخیر عمل قد تعملونھ، بأكثر عمل یحبھ الله، بأكثر عمل یرفع درجاتكم،

بأفضل من إنفاقكم أموالكم، بخیر من القتال في سبیل الله؟ بعد ھذا السؤال
قوا لسماع الإجابة، عملٌ خیرٌ عند الله من الإنفاق لا بدَُّ أن الصحابة، رضوان الله علیھم، قد تشوَّ



والجھاد في سبیل الله؟ ما ھو یا ترى؟ فإذا
بالنبي صلى الله عليه وسلم یجیبھم: «ذكر الله»!

ذكرك � بذھنٍ یقِظ وقلبٍ خاشع ھو خیر الأعمال وأحبھا عند الله.. أتعرف لماذا؟ أتعرف ما
الغرض من إنفاق المال والجھاد في سبیل الله وأي أعمال صالحة أخرى؟ الغرض منھا أن تستقیم
الحیاة؛ فإذا أنت ذكرت الله استقامت أخلاقك واكتملت مھاراتك، فتستقیم حیاتك من نفسھا، فكأن

الرسول صلى الله عليه وسلم یخُبرنا أن ذكر الله ھو الطریق الأسرع لاستقامة الحیاة!
خرج النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، من بیتھ فوجد بعض أصحابھ یذكرون الله، فقال لھم: «ما
أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده. قال: آ� ما أجلسكم إلاَّ ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلاَّ ذلك.
قال: أما إِنِّي لم أستحلفكم تھمةً لكم، ولكنھ أتاني جبریل، علیھ السلام، فأخبرني أن الله یباھي بكم

الملائكة»(35).
بعد كل تلك التوجیھات النبویة والأحادیث القدسیة، كان لا بدَُّ للصحابة، رضوان الله علیھم، وھم
ا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ذات یوم مَن ھم في الاجتھاد في طاعة الله، أن یتباروا في ذكر الله. ولمَّ
ا یفعلونھ، فأجابوه أنھم یذكرون الله، وكان ووجدھم جالسین یذكرون الله، سألھم باستغراب عمَّ
الرسول مستغرباً من فعلھم فسألھم: أتقسمون إنكم لا تفعلون شیئاً سوى ذكر الله؟ تمامًا كما یحدث

أمامك شيء عجیب أو یخبرك صدیقك بشيء لا یصُدَّق، فتقول لھ بتلقائیة: تحلف؟
ا حلفوا لھ، قال لھم النبي صلى الله عليه وسلم إنھ لم یستحلفھم لأنھ لم یصدقھم، ولكن لأن شیئاً عجیباً حدث منذ فلمَّ

قلیل، جاءه جبریل وأخبره أن الله الآن یباھي ملائكتھ بفعل ھؤلاء الصحابة الكرام!
أنت عندما تذكر اللهَ یفرح بك اللهُ، وقد یبُاھي بك الملأ الأعلى. اذكر الله الآن؛ فربما یلمس اللهُ فیك

كْرِ، فیباھي بك ملائكتھ! إخلاصًا وحضور قلب في الذِّ
ودن. قالوا: وما المفردون یا رسول الله؟ قال: وقال النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «سبق المفرِّ

الذاكرون الله كثیرًا والذاكرات»(36).
بینما یجلس الصحابة یومًا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجئوا بھ یقول لھم إن أحدًا لن یسبق المفردین.
استغربوا الوصف؛ المفردون؟ ما المقصود بذلك؟ سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن المعنى: مَن المفردون؟
دوا وتمیزوا عن غیرھم من العباد اھم المفردین لأنھم تفرَّ فأجابھم أنھم مَن یذكرون الله كثیرًا. سمَّ

كْر. بكثرة الذِّ
دخل رسول الله، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، ذات یوم المسجد، فإذا ھو برجل من الأنصار یقُال لھ «أبو
أمامة»، فقال: «یا أبا أمامة، ما لي أراك جالسًا في المسجد في غیر وقت الصلاة؟ قال: ھموم
لزمتني ودیون یا رسول الله. قال: أفلا أعلِّمك كلامًا إذا أنت قلتھَ أذھب اللهُ، عز وجل، ھمك
وقضى عنك دینك؟ قال: قلت: بلى یا رسول الله. قال: قلُ إذا أصبحت وإذا أمسیت: اللھم إِنِّي أعوذ
بك من الھمِّ والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من

غلبة الدین وقھر الرجال. قال: ففعلتُ ذلك فأذھب اللهُ عز وجل ھمي، وقضى عني دیني»(37).
في ھذا الحدیث ـ وفي غیره كثیر ـ نلمس حرص النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، على تعلیم الصحابة
أذكارًا معینة یذكرونھا بنیة معینة لتحقیق أمر معین. وكأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم طبیبٌ یسأل مریضَھ عن
علَّتھ، ثم یصف لھ الدواء، والدواء دائمًا ما یكون ذكرًا من الأذكار. ھنا الرجل كان داؤه الھم،

َّ



ولماذا ھو مھموم؟ لماذا قد یكون أيُّ رجل مھمومًا؟ إذا مرَّ بأزمة مالیة أثَّرت في بیتھ وأسرتھ،
عندھا یشعر بالعجز؛ لأنھ لا یستطیع القیام بمسؤولیاتھ، ولا یوجد شعور لدى الرجال أكثر ألمًا من
ھذا. ھنا علَّمھ الرسول صلى الله عليه وسلم ھذه الكلمات كي یزولَ ھمھ ویقضي الله عنھ دینھَ، شرط أن یقولھا
مرتین في الیوم: مرة في الصباح، وأخرى في المساء. من ھنا جاءت أذكار الصباح والمساء،
والرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا ذكرًا لكل حال من أحوالنا، ذكرًا للحفظ من كل سوء وشر، ذكرًا لشكر الله
على نعمھ، ذكرًا للنوم دون أرق، ذكرًا للاستیقاظ وبدایة الیوم، ذكرًا لركوب الدابة، ذكرًا لدخول
المنزل، ذكرًا للخروج من المنزل، ذكرًا لدخول الحمام، ذكرًا بعد الانتھاء من الأكل، ذكرًا عند
ارتداء ثوب جدید، ذكرًا عند دخول الأسواق، ذكرًا عند رؤیة ابتلاء، وھكذا. الرسول، صَلَّى اللهُ
عَلیَھِ وَسَلَّم، لم یترك فرصة إلاَّ وعلمنا ذكرًا نعیش بھ حیاتنا، وكأنھ یریدنا أن نظل نذكر الله في كل
حركة وكل لفتة من لفتاتنا، وسنتحدث لاحقاً بتفصیل أكبر عن أھم أذكار الصباح والمساء وثوابھا.

كْرِ بعد الموت فائدة عجیبة للذِّ
كْرِ أنھ العبادة الوحیدة التي ستستمر معك بعد بقي أن أخبرك أن أكبر حلاوة قد تجدھا في الذِّ

الموت!
ھل تساءلتَ یومًا إن كانت ھناك عبادة یمكن للروح أن تمارسھا بعد الموت؟

إذا خرجت الروح، فإنھا تنطلق وترى كل شيء، ترى الملكوت، ترى الملائكة، ترى السماوات،
ترى حقیقة ما یجري على الأرض. یقول الله تعالى: «فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فبَصََرُكَ الْیوَْمَ

حَدِیدٌ»(38)، أي: أنك ترى كل شيء.
وح لا تمارس العبادات، لا تصلي ولا تصوم ولا تقوم اللیل، لا تؤدي الحج والعمرة أو لكن الرُّ

كْر! تنفق الصدقات، لكن ھناك شیئاً واحدًا بإمكانھا أن تمارسھ: الذِّ
الروح تذكر الله، روحك ستطیر في السماء، تمامًا كالملائكة، وتسبِّح بحمد الله، یقول الله تعالى:
«إِنَّا نحَْنُ نحُْیِي الْمَوْتىَ وَنكَْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثاَرَھُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَیْناَهُ فِي إِمَامٍ مُبِینٍ»(39). أثرك
ا حتى بعد موتك، وذلك بنص القرآن. لكن شرط ذلك أن تذكر اللهَ في الدنیا! فمن كان سیظلُّ مستمر�
لھ وِردُ ذكرٍ مع الله في الدنیا كان لھ وِردُ تسبیحٍ بحمد الله لروحھ إلى یوم القیامة، و«الوِرد» ھو

عددٌ مخصص من الأذكار تحافظ علیھ یومی�ا، ولیس ذكرًا تمارسھ أحیاناً وأحیاناً أخرى تنساه.
أنت كُنتَ تقول في الدنیا: «لا إلھ إلاَّ الله» مائة مرة، و«أستغفر الله» مائة مرة، و«الحمد �» مائة

مرة.. فروحك في السماء ستقول: «سبحان الله وبحمده، لا إلھ إلاَّ الله»!
كْرَ أبدًا، وتظل محافظًا علیھ، لتبقى روحك تسبِّح ما أجملھ من معنى! ھذا الأمر یجعلك لا تترك الذِّ
في السماء بعد الموت.. یالھا من طمأنةٍ نحن أحوج ما نكون إلیھا! یقول الله تعالى: «یاَ أیََّتھَُا النَّفْسُ

الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ رَاضِیةًَ مَرْضِیَّةً ۝ فاَدْخُلِي فِي عِباَدِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي»(40).
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الفصل الرابع: تجارِب الذاكرین
ل ـ یجلي قلبك، ویجعلھ كالمرآة. وإذا صار القلب كالمرآة انعكست كْرُ مع الفكر ـ التفكُّر والتأمُّ الذِّ
علیھ أنوار محبة الله، وانعكاس أنوار المحبة یحُدث لذَّة عجیبة لیس لھا مقابلٌ في اللغات، بحیث
بھا؛ ولا یمكن أن تعُرف إلاَّ بالتجربة یصعب أن نشبِّھھا أو أن نتكلَّم عنھا، ولا یعرفھا إلاَّ من جرَّ

والممارسة.
كْر: «من ذاق عرف، ومن عرف ن بدأ السیر إلى الله في رحلة روحانیة تبدأ بالذِّ لذلك قالوا عمَّ
اغترف»؛ لأنھ إذا ذاق وخالطت حلاوةُ الإیمان قلبھَ؛ اغترف وطلب الزیادة، ولم یعدُ یكفیھ أن
یأخذ الأمر رشفةً رشفة، ولا نقطةً نقطة؛ بل یرید أن یغترف من محبة الله، وأن ینھل من ھذا
الجمال الرباني وھذه الحلاوة الربانیة! إنھا حلاوةٌ یقذفھا الله في قلبك من نوره؛ فتشعر بأھنأ لذة،

وكأنَّك تنظر إلى الله في مقام الإحسان.
كْرِ ـ التي أعرضھا لكَ في ھذا وخلال الشھور الماضیة، كُنتُ أحاول تطبیق الخطة العملیة للذِّ
كْرِ وأثره ثھم عن الذِّ الكتاب ـ مع كثیرٍ من الأصدقاء الذین ألتقیھم ویطلبون نصیحتي، وكنت أحدِّ
وأحثُّھم على المواظبة علیھ. وكنت أسعدُ غایةَ السعادةِ عندما یعودون لي بعد مدة ویحكون لي
كْر، ومن تشابھ التجارب ـ على الرغم من اختلاف الزمان والمكان تجاربھم المدھشة مع الذِّ
كْر في نفس والأشخاص والأحوال ـ زاد یقیني في الأثر النفسي والروحاني والعملي الذي یحُدثھ الذِّ
كْرُ في الذَّاكِر. سأشاركك بعض تجارب ھؤلاء الذاكرین لترى بشكل عملي الأثر الذي یحُدثھ الذِّ

الحیاة.
كْرُ كفیلٌ بتغییر حیاتك ونقلك إلى مرحلة جدیدة.. إذا أخلصت النیة � الذِّ

فیھ
«أحمد» عمره 40 عامًا، یقول إنھ یعمل حالی�ا في وظیفة أحلامھ، ولا یعتبر ما یفعلھ عملاً بقدر ما

كْر فیقول: ھو ھوایة یؤدیھا باستمتاع. یحكي عن تجربتھ مع الذِّ
في عام 2013م، شعرتُ أنِّي بحاجة إلى التوقف مع نفسي. شعرتُ أنني ثقیلٌ وبحاجة إلى أن أتطھَّر
من كل الذنوب التي ارتكبتھُا على مدار الأعوام السابقة. لا أعرف ما سبب ذلك، سوى أنھ إلھام
من الله ورحمة منھ؛ لأنني في تلك المدة شعرتُ أنِّي بحاجة إلى أن أعود لحالة «ضبط المصنع»
التي خلقني الله علیھا، دون ذنوب أو معاصٍ. فقررتُ تذكُّر كل شيء خاطئ فعلتھ في حیاتي،
نت أشیاءَ قد تبدو في غایة التفاھة، ن كل ما یخطر على بالي، دوَّ أحضرتُ ورقةً وقلمًا وأخذت أدُوِّ
. وقتھا كُنتُ متعلقاً بتحمیل الأفلام والمسلسلات والبرامج من الإنترنت لكنھا كانت بالغة الأثر فيَّ
، حتى لو لم أكُن بحاجة إلیھا. السببُ في ذلك أنني كُنتُ أشعر بعدم الأمان، وربما وتجمیعھا لديَّ
شعرتُ أن حصولي على تلك الأشیاء سیشُعرني بالامتلاء، وأن أي شيء أحتاج إلیھ فھو موجود

تحت یدي. ھذا التعلُّق أبعدني عن التعلُّق الحقیقي المطلوب منَّا، وھو التعلق با� سبحانھ وتعالى.
ولمدة أسبوعین، كُنتُ أقضي كل یوم ثلاث ساعات لا أفعل شیئاً سوى قراءة كل بند سجلتھ في
دفتري من ذنوبي وأخطائي، وأستغفر الله عنھ 100 مرة أو أكثر، على حسب حجم الذنب، ولا
أتوقف وأنتقل للبند التالي إلاَّ عندما أشعر بالراحة داخل نفسي. كان لساني یقول: «أستغفر الله»
بینما قلبي یھتف: «سامحني یا رب، أنا آسف یا رب». كُنتُ أستغفر بحُرقة، وأشعر براحة تنساب



في نفسي رویدًا رویدًا.
بعد عدة أیام، بدأتُ أشعر أنني خفیف وزال الثقل الذي كُنتُ أشعر بھ في روحي، ومع ذلك
استمررتُ في الاستغفار. بعد أسبوع أصبحت أشعر بسلام نفسي غریب وسعادة تملأ نفسي بلا

سبب.
وبعد أن انتھیت من الاستغفار، شعرتُ أنني وُلدتُ من جدید، النفَسَ الذي كان یدخل صدري كُنتُ
أشعر بحلاوتھ. ووجدتُ نفسي مشتاقةً للحمد، فأخذت أحمدُ اللهَ لمدة أسبوعین، كُنتُ أحمدُ الله وأنا
أشعر بامتنان عمیق � على ھذه النعمة، وعلى تلك النعمة، وھكذا. وأصبحت أشعر بقیمة أشیاء
كثیرة لديَّ لم أكُن منتبھًا لھا من قبلُ، مثلاً: «موبایلي»، كم سھَّل عليَّ الحیاة، فأحمد الله على أن

یسَّر لي الحصول علیھ، وعلى أن سھَّل للمخترعین اختراعھ.
ِ»، فاتبعتُ نداء ةَ إلاَّ با�َّ وبعد انتھائي من الحمد، شعرتُ بحاجتي إلى أن أقول: «لا حولَ ولا قوَُّ
ِ»، وأنا أستحضر شعور التسلیم �، لمدة ةَ إلاَّ با�َّ قلبي، وظللتُ أردد طوال الیوم: «لا حولَ ولا قوَُّ

أسبوع كامل عشتُ بالتسلیم �.
وكنت سعیدًا بكل ما لمستھ بداخلي من سعادة وصفاء وطمأنینة، لكنِّي فوجئت بحیاتي تتغیر خلال

الأسابیع التالیة!
في ذلك الوقت، كُنتُ أعمل في مجال السیاحة، وأتمنى دخول مجال جدید، وحدث أن وجدت
صدیقاً قدیمًا ـ لم أتواصل معھ منذ مدة ـ یكلمني ویسألني أن أساعده في مشروع یعمل علیھ، فقبلتُ
عن طیب خاطر. وبعد انتھائنا من العمل على مشروعھ، فوجئت بھ یخبرني بأن صاحب الشركة
التي یعمل فیھا رأى مشروعھ وأثنى علیھ، فأخبره صدیقي أنني ساعدتھ فیھ، فطلب منھ أن یراني.
ولما التقیتُ صاحب الشركة فوجئت بھ یعرض عليَّ الوظیفة التي كُنتُ أحلم طوال عمري أن

أعمل فیھا!
ولم ینتھِ الأمر ھنا؛ كُنتُ قد تقدمت منذ مدة لمسابقة من كبریات المسابقات في الوطن العربي، ثم
نسیتُ الأمر، لكنِّي فوجئتُ ذات یوم بمن یتصل بي ویھنئني، ولم أفھم ما یقصده، ثم أخذت
، واكتشفتُ أن نتیجة المسابقة ظھرت وكنت أحد الفائزین.. ھذا الأمر جعلني الاتصالات تنھال عليَّ
أحصل على شھرة في مجالي كُنتُ سأقضي سنین طویلة حتى أصل إلیھا، ووفَّر عليَّ كثیرًا من

الوقت والجھد.
ر في وھكذا، في ظرف أسابیع قلیلة، تغیَّرت حیاتي ووجدتُ نفسي في منطقة أخرى. وعندما أفكِّ
الأمر أجدني لم أفعل شیئاً، كل شيء جاءني وحده بتدبیر محكم من رب العالمین، بعد برنامج

كْرِ الذي أخضعتُ نفسي لھ أكثر من شھر. الذِّ
بعد ھذا بعدة سنین، فكَّرت في أنني بحاجة إلى مزیدٍ من الترقِّي في حیاتي، فقررتُ أن أعید
كْرِ الذي قمتُ بھ من قبلُ وجاء بنتائج مذھلة، لكنِّي بعد یومین من الاستغفار لم أجد في برنامج الذِّ
ا لمستھُ فیھا من قبل. وھنا انتبھت إلى شيء في غایة الغرابة: في المرة الأولى نفسي أي تغییر مِمَّ
كُنتُ أستغفر بنیَّة تحسین علاقتي مع الله، بنیَّة أن أتطھَّر وأغتسل أمامھ من ذنوبي لیقبلني، لكن في
المرة الثانیة فعلتھُا مدفوعًا بالطمع في أشیاء دنیویة، وبرغبة في تكرار ما حدث معي من قبل، فلم

أصل إلى شيء!
كْرُ یساعدك على الھدوء الروحاني والتغلُّب على مشكلات الحیاة الذِّ



كْرِ فیقول: یحكي «محمد سعد»، المستشار الإعلامي للدكتور عمرو خالد، عن تجربتھ مع الذِّ
ھنا في المدة المقبلة سیكون روحانی�ا صوفی�ا، فانزعجتُ! أخبرني دكتور عمرو، ذات مرة، أن توجُّ
كانت تربیتي سلفیة، وتربیتُ على أن الصوفیة ملیئة بالبدع والتجاوزات العقائدیة، وظننتُ أن
الدكتور عمرو سیأخذنا في طریق «الدروشة»، وھذا أشعرني أن حیاتنا ومنظومة عملنا ستتغیَّر

لشيء لا أرضى عنھ.
لكني عندما استمعتُ للدكتور عمرو وھو یتحدَّث، اطمأنَّت نفسي وأدركتُ أن مخاوفي لم یكُن لھا

أساس من الصحة.
د ذكر: «لا إلھ إلاَّ الله» ر الدكتوراه، وبدأت أردِّ كْر. كُنتُ أحُضِّ في تلك المدة، بدأت أزید من الذِّ
100 مرة كل یوم. أقولھ وأنا أستحضر اسمًا من أسماء الله الحسنى، أقول مثلاً: «لا إلھ إلاَّ الله
الحفیظ»، ومع كل مرة أستحضر حفظھ لي، أقول: «لا إلھ إلاَّ الله الكریم»، ومع كل مرة
أستحضر كرمھ معي، «لا إلھ إلاَّ الله الرحیم»، وأتذكر رحمتھ معي.. الستیر؛ وأتذكر كم مرة

سترني، وھكذا.
كْرِ وانشغالي بھ، كانت تفوتني محطات المترو، لكن على الجانب أحیاناً من شدة تركیزي في الذِّ
الآخر أصبح جوُّ البیت أھدأ والمشكلات قلَّت بشكل كبیر. زوجتي التي كانت تلومني على انشغالي

. ل عن طیب خاطر مسؤولیة تربیة طفلتيَّ في عملي وقلة وجودي في البیت، أصبحت تتحمَّ
وھكذا أخذتُ أتابع التغییرات التي تحدث في حیاتي والھدوء الذي ینساب فیھا وأنا أقول: سبحان

الله!
كْرِ.. وسترى العجب العجاب وقت الأزمات أكثِر من الذِّ

كْر: «أیمن»، عمره 52 عامًا، یعمل في مجال المقاولات، یقول عن تجربتھ في الذِّ
في أسبوعٍ واحد انقلبتْ حیاتي رأسًا على عقب؛ خسرت عملي وزوجتي في أیام معدودة، واسودَّت
ا أنا فیھ. شعرتُ أن أي الدنیا في وجھي، وشعرتُ أنني وصلت إلى النھایة ولا یوجد مخرج مِمَّ
شيء سأفعلھ سیضرني، فكلمتُ الدكتور عمرو وطلبتُ نصیحتھ، فأرشدني إلى ذكر الله والمحافظة

على صلاة الجماعة في المسجد.
ي إلى تغییر كبیر في حیاتي، لكنِّي كُنتُ آملُ أن تتحسَّن حالتي النفسیة على لم أشعر أن ھذا سیؤدِّ

الأقل؛ لأني كُنتُ أخشى على نفسي من الاكتئاب.
وھكذا حافظتُ على صلاة الجماعة في المسجد، وداومتُ على ذكر «لا إلھ إلاَّ الله» 500 مرة،

و«أستغفر الله» 300 مرة، كل یوم. وكان ما حدث بعدھا أشبھ بالسحر!
خلال شھر ونصف الشھر حُلَّت جمیع مشكلاتي!

من حیث لا أدري تفتَّحت أمامي أبوابُ عمل كثیرة، وتصالحتُ مع زوجتي وعاد للمنزل ھدوؤه،
واھتممتُ بنفسي وفقدتُ وزني الزائد، وتحكمتُ في حیاتي بشكل أفضل.

شعرتُ أن استغفاري محا ذنوبي التي كانت سبباً في كل ما حدث لي، وكأنَّ الله أراد أن یعُیدني
إلیھ بالمشكلات التي وقعت فجأة في حیاتي، فلما عدتُ إلیھ زال ھمي وغمي، وانتقلتُ إلى مرحلة

أفضل في حیاتي!
كْر «روشتَّة علاج» للمشكلات الزوجیة الذِّ

كْرِ وكیف یظھر أثره في «علا»، أستاذة جامعیة، عمرھا 48 عامًا، تحكي عن تجربتھا مع الذِّ



أبسط الأزمات، فتقول:
زوجي شخصیة منظَّمة، ویحب أن یجد كل شيء في مكانھ، خصوصًا ملابسھ؛ لأنھ یحب أن یكون
أنیقاً.. وإذا اقترب من دولاب الملابس قبل خروجھ، أدرك أنِّي قد أقع في مشكلة؛ لأن عینھ دائمًا
ما تقع على الشيء الناقص في الدولاب، فینفعل ویسأل عنھ، ویتھمني بالإھمال أو التقصیر. وكان

ذلك یسبِّب لي ضغطًا كبیرًا، ویشُعرني أن عليَّ أن أكون مستعدة دومًا.
ةَ إلاَّ د: «لا حولَ ولا قوَُّ د، أصبحت كلما وجدتھ یقترب من الغرفة أردِّ لكني منذ مدة، ودون تعمُّ
ِ» و«سبحان الله».. ومع الوقت، فوجئتُ بأنھ لم یعدُ ینتبھ للأشیاء الناقصة كما كان من قبل، با�َّ

كْر، وأصبح جو البیت أھدأ. فزدتُ من ھذا الذِّ
ن مِزاجھ أكثر كْر یملأ الفراغ الروحاني داخل الإنسان ویحُسِّ الذِّ

«سارة»، عمرھا 30 عامًا، مدیرة العلاقات العامة في إحدى الشركات الخاصة، تحكي عن
كْر، فتقول: تجربتھا مع الذِّ

كْرِ، لكنِّي أنتبھ لذلك عندما أجد نفسي أفقد لا أعتبر نفسي من الذاكرین؛ فكثیرًا ما أنقطع عن الذِّ
أعصابي بسھولة وأزداد عصبیةً، فأعود إلیھ مدة، وألمس أثر ذلك في شعوري بالھدوء والصفاء
النفسي، ویلاحِظ مَن حولي ذلك. بعضھم سألني عن الحبوب المھدئة التي أتناولھا، فكنت أضحك

كْرِ! وأخبرھم أن ھذا ھو أثر الذِّ
وكثیرًا ما أسمع شكاوى الناس من الحیاة والتعب الذي یلاقونھ في یومھم، فأنصحھم بالمداومة على
ثونني لاحقاً كْرِ قدرَ استطاعتِھم، لكنَّ أغلبھم لا یأخذون نصیحتي بجدیة، ومن یفعلون یحدِّ الذِّ
ویخُبرونني أنھم لمسوا تغییرًا في نفسیاتھم ونظرتھم للحیاة، وألمس أنا أنھم توقفوا عن الشكوى،

روني بدوري إذا نسیتُ. رھم بھ، وأطلب منھم أن یذُكِّ كْرَ، وأذكِّ فإذا عادوا لھا أدرك أنھم تركوا الذِّ
كْر یقضي على توتُّراتنا الداخلیة.. ویؤثِّر بالإیجاب في علاقاتنا الذِّ

بالآخرین
كْر في حیاتھ: «عاصم»، عمره 26 عامًا، یعمل مھندسًا زراعی�ا، یقول عن أثر الذِّ

كْرِ في الالتزام والاستمرار على طریق الطاعة، وزیادة شعرتُ بفارق كبیر منذ مداومتي على الذِّ
یقیني با�، وعدم الخوف من أي مشكلات.. نفسی�ا أصبحت متزناً أكثر، وعلاقتي با� صارت

أقوى، وأصبحت أستشعرُ حلاوة الصلاة.
ض لاضطراب نفسي غریب، فأعُاود المداومة علیھ من جدید، وتھدأ نفسي. كْرَ أتعرَّ وإذا نسیتُ الذِّ

كْرِ مفعولاً سحری�ا على روحي؛ فھو یبنیني من الداخل. وصرتُ أدرك جیدًا أن للذِّ
كْرِ أصبحتُ لا أقلق من الرزق في العمل، وكنتُ في السابق متوترًا جد�ا، لكنِّي أصبحتُ مع الذِّ

أتوكَّل على الله وأجتھد في عملي، ویرزقني الله من فضلھ.
أصبحتُ أخاف على مشاعر الآخرین، وعندما وقعتْ مشكلةٌ في البیت واضطررتُ للعودة للعیش
ھا، وكان ھذا أمرًا فارقاً معي، فأصبحتُ بعدھا أحرص مع أمي، اكتشفتُ أنني عدتُ إلیھا لأبرَّ

على صلة الرحم.
أخي «عبد الرحمن» توُفي في حادث سیارة وھو عائد من الواحات، وكان ممسكًا بسبحتھ. تلقینا
الخبر في الصباح، فردَّد أبي وأمي: «الحمد �، اللھم إنَّا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف



كْر الذي كان أخي فیھ». وتعاملنا جمیعاً مع الأمر بتماسُك ورضا بقضاء الله، وكأنَّ ھذه بركة الذِّ
یردده على سبحتھ في لحظاتھ الأخیرة.

كْرِ تأخذك إلى عالمٍَ آخر دقائق معدودات مع الذِّ
كْر: «عمر»، مدیر شركة للتقنیة، عمره 35 عامًا، یقول عن تجربتھ مع الذِّ

كْر على الرغم من حبي إیاه، كُنتُ أحیاناً أذكر الله، أقول: «لا إلھ إلاَّ الله لم أكُن أحافظ على الذِّ
وأستغفر الله»، 200 أو 300 مرة، لكن دون تركیز. إلى أن زارني ابن عمتي ذات یوم وأخبرني أن
كْرَ یشبھ الریاضة، عندما تبدأ في ممارستھا لن تجد أثرھا سریعاً، لن ینخفض وزنك بعد الذِّ
أسبوع، ثم بعد أسبوع آخر ستنمو عضلاتك، بل ستلمس أثرھا على المدى البعید بالمداومة علیھا.

والشيء نفسھ بالنسبة للذكر، 
لن تستشعر نتیجتھ مباشرة، لكن بالمداومة علیھ ستجد أثره وتراه بعینك.

كْرِ في مكان معین: شرفة المنزل أو إحدى غرف المنزل نصحني أیضًا بتخصیص وقتٍ ثابتٍ للذِّ
أو في أثناء المشي في الشارع، ولیس في أثناء القیادة أو في العمل أو في أي مكان یستلزم تركیزًا

كْر. بعیدًا عن الذِّ
كْر فیھا 20 أو 30 دقیقة كل یوم، ومنذ ذلك الیوم أصبحت لديَّ غرفة للصلاة في البیت، أقوم بالذِّ

فأستشعر حالةً من الارتقاء، وكأنَّ روحي ترتفع وتطیر وتجوب الآفاق.
ن من نفسیتك كْرُ یساعدك على ترك الذنوب.. ویحسِّ الذِّ

«نھى»، تبلغ من العمر 43 عامًا، مطلقة ولدیھا ولد وبنت، وتعمل في منصب مرموق وحساس،
كْر: تقول عن تجربتھا مع الذِّ

جتُ وعمري 21 عامًا، كُنتُ صغیرةً ولذلك اكتشفتُ بعد الزواج أن زوجي لم یكُن مناسباً لي؛ تزوَّ
كان تافھًا وسطحی�ا ولا یمكن الاعتماد علیھ، وعلى الرغم من ذلك استمرت حیاتنا من أجل طفلینا،
لكنِّي مع الوقت تحركَت مشاعري تجاه شخص آخر وجدت فیھ كل المواصفات التي كُنتُ أتمناھا،
وكنت أشعر بالذنب طوال الوقت؛ فزوجي على الرغم من كل ما بھ من نقائص لم یكُن یستحق أن
أخونھ، وأخذت حالتي النفسیة تسوء، لدرجة أصبحتُ معھا أتناول أدویة الاكتئاب وأتابع مع أطباء

نفسیین، إلى أن انتھت علاقتي بذلك الشخص.
لكن لم یمضِ وقت طویل حتى تعلقتُ بشخص آخر، وكان زمیلي في العمل ھذه المرة. عندھا
قررتُ أن أطُلَّق من زوجي، فربما عندھا لا أشعر بالذنب من تلك العلاقة. بدأتُ حیاةً جدیدةً بعد
الطلاق، لكنَّ شعوري بالذنب ظلَّ كما ھو، واستمررتُ في تناول أدویة الاكتئاب؛ لأنھا كانت
تساعدني في تقبُّل التجاوزات التي تحصل بیني وبین الشخص الذي أحبھ، وكنت أقول لنفسي: ما

دمتُ لا أزني فلیست ھناك مشكلة!
لكن مع إحساسي بالذنب، حاولتُ أن أنفصل عنھ أكثر من مرة، وفي كل مرة كُنتُ أضعف وأعود،
وفي كل مرة كُنتُ أدعو وأقول �: لولا خوفي منك لاستمررتُ في ھذه العلاقة وما شعرتُ

بالذنب، فساعدني!
لم أتوقف عن أدویة الاكتئاب، بالعكس كانت الجرعات تزید بسبب التخبُّط الذي أعیشھ، ومع أنني
كُنتُ من الخارج أعیش حیاة رائعة: أركب سیارة على أحدث طراز وأرتدي أفضل الملابس
وأغلاھا، أسافر داخل مصر وخارجھا، لكنِّي لم أشعر مطلقاً بالسعادة، أحیاناً كُنتُ أشعر بسعادة



مؤقتة، لكنھا سرعان ما تزول. ومع شعوري بالاكتئاب فكَّرت أن أنتحر، وأنا أقول لنفسي إنھ لیس
حرامًا ما دامت نفسیتي وحیاتي بھذا الشكل!
ظللتُ ھكذا إلى أن حدث موقف غیَّر حیاتي!

استدعاني الوزیر الذي أعمل معھ ذات یوم، وفوجئتُ بأن حبیبي أیضًا موجود. واكتشفتُ وأنا
مصدومة أن ھواتفنا كانت مُراقبَة بسبب حساسیة المكان الذي نعمل فیھ، فتم اكتشاف علاقتنا.
شعرتُ أنني أرید أن تنشقَّ الأرضُ وتبلعنَي، تمنیتُ أن یحدث أي شيء یخُرجني من ھذا الموقف
المھین، وتوقعتُ أن أفُصَل، لكنھم اكتفوا بإبعادي فقط إلى مكان آخر. حاولتُ بعدھا الاتصال
، توسلتُ إلیھ أن أقابلھ لكنھ لم یرضَ، ، وبعد إلحاحي في الاتصال ردَّ عليَّ بحبیبي لكنھ لم یرد عليَّ

خاف وھرب!
كرھتُ نفسي والدنیا، وتساءلتُ: لماذا أنا بالذات یحصل معي كل ھذا؟ ھناك كثیرون یفعلون أشیاء

أشنع بكثیر، فلماذا أفُضح ویتُخلَّى عني بھذا الشكل المھین؟
، لكنَّ أملي في الله لم یخفت. زاد اكتئابي واسودَّت الدنیا في عینيَّ

كْرِ، وما زلتُ أذكر جیدًا جملةً سمعتھُا منھ: حضرتُ بعدھا درسًا للدكتور عمرو خالد عن الذِّ
تني، ھل نفد رصیدي من الستر فحدث لي ما «اوعى رصیدك من الستر یخلص». ھذه الجملة ھزَّ

حدث؟
جملة أخرى سمعتھا منھ وساعدتني كثیرًا: «ولیھ ما یكونش ربنا بیحبِّك وعایزك ترجعي تاني؟».

ا أنا فیھ وأعود إلیھ؟ عندھا تساءلتُ: ھل یمكن أن الله دبَّر لي كل ما حدث كي أفیق مِمَّ
كْرِ بشكل یومي، كُنتُ أستغفر الله 500 مرة وأقول: «لا إلھ إلاَّ الله» 500 مرة. التزمتُ بعدھا بالذِّ
أحیاناً كان الشیطان یوسوس لي: أنتِ لم تعودي إلى الله بإرادتك، أنتِ ابتعدتِ عن حبیبك بسبب

المشكلة التي وقعت، وھو الذي تركك، لو لم یرحل لظللتِ متعلقةً بھ!
كْرِ وأحافظ على الصلوات، وبعد صلاة الفجر كُنتُ أصلي كل یوم ركعتي لكني كُنتُ أستمر في الذِّ

توبة، وأستغفر كثیرًا عن كل شيء فعلتھ.
منذ تلك اللحظة، بدأتَ حیاتي تتغیَّر. لاحظتُ مع الوقت أنني لم أعُد بحاجة إلى أدویة الاكتئاب،
ِ صارت نفسیتي أھدأ وامتلأ صدري بالطمأنینة، عندھا عرفت فعلاً معنى قولھ تعالى «ألاََ بِذِكْرِ �َّ

تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ».
ثم حدث بعد ذلك بمُدَّة أن حاول ذلك الشخص أن یكلِّمني مرة أخرى لنعود إلى بعضنا البعض،
لكنِّي لم أرد علیھ، وصنعت لھ «بلوك» في الھاتف وفي كل التطبیقات، وشعرتُ أن الله یرید أن

یمنحني الفرصة لأبعد عنھ ھذه المرة بإرادتي من أجلھ.
أقسم با� إن حیاتي اختلفت بعدھا 180 درجة، أصبحتُ أشعر بطعم السعادة في كل شيء في
حیاتي، على الرغم من أن شیئاً لم یتغیَّر عن السابق، بالعكس عملي الأول ربما كان أفضل من
عملي الحالي، لكنِّي أصبحت الآن سعیدة وقلبي مطمئن�ا، وتوقفتُ تمامًا عن أخذ أدویة الاكتئاب.
صار ذكر الله ھو دوائي، لم یتمكَّن أي طبیب أو دواء من إیصالي إلى حالة السلام النفسي التي

كْرِ والحفاظ على الصلاة. وصلت إلیھا مع مداومتي على الذِّ
كْرُ یزرع بداخلك التفاؤل ویمنحك صبرًا وحكمة في مواجھة الذِّ

المشكلات



كْر فیقول: «إبراھیم»، مھندس دیكور، عمره 42 عامًا، یتحدَّث عن تجربتھ مع الذِّ
كْرِ. كُنتُ أعیش في كْر، كُنتُ أصلي وأقرأ القرآن وأقول: ھما أولى من الذِّ لم أكُن أشعر بقیمة الذِّ
ضغوط عصبیة مع تزایدُ مسؤولیة أولادي، وأجد نفسي أمام كثیرٍ من الاختیارات ولا أعرف ماذا

كْرِ. أفعل. وكنت أشعر بتعب شدید جد�ا، حتى وجدتُ ضالتي في الذِّ
كْرِ، شعرتُ براحة نفسیة، وصرت أتقبَّل الأمور، وأعیش حالة من التسلیم مع المداومة على الذِّ
والرضا بما یحدث، لم أعُد أشكو من الضغط النفسي، وأصبحتُ أھتم أكثر بالمداومة على صلاة
كْرِ فترةً عاد الثِقل إلى قلبي، فعدتُ سریعاً وعادت الجماعة في المسجد. وعندما انقطعتُ عن الذِّ
الراحة إلى نفسي. أصبحت أتذوق الصلاة وأجد لذَّة في السجود، أسجد السجدة فلا أودُّ القیام منھا،
وصرتُ أدعو لیس لأني أود تحقیق أشیاء في حیاتي، ولكن لأني أجد لذةً في التواصل مع الله

بالدعاء.
ابتعدتُ عن العصبیة في التعامُل وصرت أكثر لیناً مع الناس ومع أبنائي، ألتمس العذر للجمیع، أبرُّ

أبي في سفر إخوتي، وأستشعر نعمة الله في ذلك.
كنت أستغفر الله وأقول «لا إلھ إلاَّ الله»، وأداوم على ذلك، وصرت متفائلاً، إذا واجھتُ مشكلة
ا یحدث قد أعرفھا فیما بعدُ. ولم تعدُ العبادات أصُبِّر نفسي بأنَّ الفرجَ قریب، وبأنَّ ھناك حكمةً مِمَّ
ي السنن بحب، وأشعر بالنسبة لي ثقیلة أؤدیھا لأنني یجب أن أؤدیھا، بل صرتُ أصلِّي بحبٍّ وأؤدِّ

بالسعادة في ذلك.
كْرِ لسببٍ أو لآخر أجدني أفقد ما كْرِ، فإذا انقطعتُ عن الذِّ كل ذلك كان یواكب مداومتي على الذِّ
وجدتھ من لذَّة في العبادات والتعاملات، فأعود إلیھ سریعاً، فتعاودني الطمأنینة والسكینة، وأحمد

الله على ما أنا فیھ من نعمة.
ل مشكلات الحیاة ومصاعبھا كْرُ یزید القدرة على تحمُّ الذِّ

كْر: ر الدكتوراه.. تقول عن تجربتھا مع الذِّ «فریال» تعول ثلاثة أولاد، وتحضِّ
كنت أتوقَّع أنني مع ذكر الله سأجد معجزات تقع في حیاتي، مع كل القصص التي سمعتھا، لكن ھذا
لم یحدث.. ثم مع الوقت انتبھت إلى أن الله یستخدمني في الخیر ومساعیھ، وصرتُ أكثر قدرةً
على تحمل المشكلات. كُنتُ شخصیة عصبیة ومتوترة، فإذا بي أصُبح ھادئة، وأحب الصلاة في
المسجد. وكل ھذه أشیاء لم تكُن موجودة لديَّ من قبل، فمن أین جاءت؟ لم یتغیَّر شيء في حیاتي

كْر بشكل یومي. سوى أنني صرت محافِظة على الذِّ
ل مصاعب الحیاة. كْرَ لیس سحرًا، لكنھ یفتح الصدر ویزید القدرة على تحمُّ عندھا أدركتُ أن الذِّ
أثره ستجده بداخلك مع الوقت، وربما ستقع تغیُّرات في حیاتك، لكنك لن تفطن إلیھا في البدایة،

كْر. وقد لا تنتبھ إلى أنھا جاءتك كأثر من مداومتك على الذِّ
كْر یضبط إیقاع الحیاة الحفاظُ على الذِّ

كْرِ «أحمد»، مدیر تنفیذي في أحد المصانع الكبرى، عمره 27 عامًا، یحكي عن تجربتھ مع الذِّ
فیقول:

منذ الثانویة العامة وأنا أحاول الالتزام، كُنتُ أصلي وأعتكف وأتقي الله قدر استطاعتي، ومع كل
رمضان أنوي أن أستمر في طریق الصلاح، لكنِّي أقع بعدھا.

كْر بدأتُ ألمس التغیُّرات التي تقع في داخلي ومن حولي. انضبط حالي ومع مواظبتي على الذِّ



واستقرت حالتي الروحانیة والدینیة، وأصبحت أواظب على صلاة الفجر في المسجد، وأواظب
على أذكار الصباح والمساء في العمل.

مدیر المصنع الذي أعمل فیھ لم یكُن یطیقني، وعلاقتنا ببعضنا البعض تسودھا دائمًا المشكلات،
كْرِ وجدت الأمور تصفو بیننا، لدرجة أنِّي قدَّمت استقالتي مرةً بسببھ، لكن بعد مواظبتي على الذِّ
ر مجھودي ویعتبرني ذراعھ الیمنى، ویمنحني مكافآت لدرجة أننا صرنا صدیقین، وأصبح یقدِّ

ونِسَباً نظیر عملي.
أما والدي فكنتُ للأسف على خلاف دائمٍ معھ، لكن ما حدث مع مدیر المصنع حدث بالضبط مع
أبي، أصبح راضیاً عني وصرنا صدیقین، ودائمًا ما یقول لي بلا سبب: أنا راضٍ عنك إلى یوم

الدین!
كْر لا أعرف كیف جرت الأمور ھكذا، لكنھ تدبیرٌ من رب العالمین؛ فمنذ أن داومت على الذِّ

وحیاتي في تحسُّن مستمر.
كْرُ یجلب الاستقرار النفسي ویضبط الحالة الروحانیة الذِّ

كْرِ: «آیات»، معیدة في الجامعة، عمرھا 25 عامًا، تقول عن تجربتھا مع الذِّ
أنا مغتربة، أعیش في القاھرة وحدي من أجل الدراسة، وأتابع الدكتور عمرو خالد منذ ثلاث
سنوات. كانت حیاتي صعبة، أصابني اكتئابٌ لدرجة أنني ظللت لمدة أربعة أشھر لا أقوم من
ا بدأتُ أواظب علیھ، صرتُ أشعر بسلام وطمأنینة كْرَ من قبلُ، فلمَّ السریر. لم أكُن قد جربتُ الذِّ

عجیبة. انفعالاتي صارت أقل، والمشكلات بداخلي تحُلُّ من نفسھا.
كنتُ دائمًا متذبذبةً في علاقتي با�، في رمضان أشعر أنني وصلت إلى الفردوس الأعلى، لكن بعد
كْرِ صرتُ أقربَ إلى الله وانضبطت علاقتي بھ، رمضان أسقط من حالق، وأعود كما كنت. بعد الذِّ
وحالتي الروحانیة استقرت، والعواصف التي بداخلي انتھت، صارت نفسي كبحیرة صافیة ھادئة

في یوم صحو، فالحمد �.
كْر سبب في جلب الرزق من حیث لا تحتسب الذِّ

كْر: «أیمن» یعمل في مجال المقاولات، عمره 52 عامًا، یقول عن تجربتھ مع الذِّ
كنتُ في ضائقة في عملي ولديَّ مسؤولیات كثیرة ولا أدري ماذا أفعل حیالھا، شعرتُ أنني وحید
كْرِ وجدتُ نفسي كْرِ كما نصحني الدكتور عمرو خالد. ومع الذِّ بلا سند، لكنِّي قررتُ الالتزام بالذِّ
أشعر بالطمأنینة وزال ھمي وقلقي، على الرغم من أن شیئاً لم یتغیَّر بالنسبة لظروفي المادیة
كْر موقناً بفرج الله، وبعد أیام قلیلة فوجئتُ بصدیقٍ یكلِّمني ویخُبرني الصعبة. استمررتُ في الذِّ
كْر، یحرك العجلة وتسیر بوجود عمل جدید لي، فاستشعرتُ أن الإحسان كأنَّھ سیارة وقودُھا الذِّ

بفضل الله.
* * *

كْرِ: «عاصم»، مھندس مدني، یعمل وكیل وزارة، یقول عن تجربتھ مع الذِّ
ا، لكني تعرضتُ لظلم شدید في عملي ونقُلتُ إلى مكان في عام 2004م، كان وضعي المالي مستقر�
كْرِ، وتوكلتُ على الله، فجاءني عملٌ في بعید، ولم أدرِ ماذا أفعل. بدأتُ وقتھا أواظب على الذِّ
السعودیة، وسافرتُ لأعمل ھناك لمدة عشر سنوات، لكنِّي لم أوفِّر أي نقود، اھتممتُ أكثر بأن

أعیش عیشةً كریمة.



عدتُ إلى مصر عام 2014م ووجدت نفسي بلا عمل ولا دخل. واظبتُ على الاستغفار لعلَّ الله
ج كربي، وإذا بالوزارة التي كُنتُ أعمل بھا تطلبني في عمل، وطلبوا مني أن أفتح مكتباً یفرِّ
استشاری�ا لأنھم یودون التعامل مع جھة ولیس فردًا، وبالفعل فتحت المكتب وبدؤوا یرسلون لي
كثیرًا من الأعمال، وبدأ العملاء یتوافدون على مكتبي الذي صار معروفاً. وھكذا سارت الأمور

واستقرت أحوالي.
كْر، حتى لو كان وقت انتظار كْر، وأستغلُّ كل وقت فراغ في الذِّ ومن وقتھا وأنا أواظب على الذِّ

في إشارة مرور.
كْرُ یساعدك على تفریج كربك وتسدید دینك الذِّ

كْر: «أحمد» عمره 40 عامًا، یعمل في مجال النشر، یقول عن تجربتھ مع الذِّ
كنت أمرُّ بضائقة مالیة فاقترضتُ مبلغاً من المال، ومرت الأیام وحان موعد سدادي لقرضي، ولم
ر في مواعیدي والتزاماتي. كُنتُ واثقاً یكُن معي من المال ما یكفي لذلك، ولم أكُن أحب أن أتأخَّ
بأنني لو طلبت مھلةً أخرى فلن تكون ھناك مشكلة، لكنِّي استحییتُ أن أفعل، وقلتُ في نفسي:

سیفرجھا الله.
ئ أعصابي أخذتُ أستغفر، وبعد عدة دقائق بدأ شعور من الطمأنینة ینساب في نفسي، ولم ولأھدِّ
أعُد أشعر بالقلق، فاستمررتُ في الاستغفار، ولم أشعر بالوقت، ولم أعدّ كم مرة استغفرتُ، لكنِّي

استغفرتُ كثیرًا، ربما ألفي مرة.
ر في الیوم التالي، وعلى غیر توقُّع مني، فوُجئت بتحویل یصل إليَّ بمبلغ كان أحد عملائي قد تأخَّ
في سداده منذ شھور، وكنتُ قد نسیتھ. ثم في الیوم نفسھ جاءني عمل جدید بمبلغٍ من المال؛ إذا

أضفتھ إلى مبلغ التحویل یكون قد توافر لديَّ المبلغ الذي أحتاج إلیھ لسداد قرضي.
امتلأت نفسي بالخشوع أمام ما حدث. كُنتُ مذھولاً أمام كل ھذا الرزق الذي أتاني فجأة من حیث
لا أحتسب، قلت لنفسي: سبحان الله! أسمع دائمًا عن أثر الاستغفار في الرزق، لكن لیس مَن رأى
كمن سمع! كُنتُ أظن أنني قد أرى الأثر بعد أیام أو أسابیع، لكن أن أستغفر لیلاً فیأتیني الرزق

الذي أحتاج إلیھ صباحًا، فھذا شيء لم أتوقعھ!
كْرُ یذلِّل أمامك كل صعب.. ویفتح كل الأبواب المغلقة الذِّ

كْر فیقول: یحكي «كریم» عن تجربتھ مع الذِّ
أنا طالب مجتھد، أحب النجاح والتفوق، ودائمًا تكون علاماتي كاملة.

وذات یوم كان لديَّ امتحان شفوي، وكان الممتحِن شخصًا صعباً، وتَّرني بعصبیتھ وطریقة طرحھ
للأسئلة، ولم أدرِ ما حدث لي، كُنتُ أجیب إجابات خاطئة من شدة ارتباكي، وحصلتُ في الامتحان

على درجة صفر من 15 لأول مرة في حیاتي!
خرجتُ من الامتحان حزیناً، خصوصًا أن الممتحِن نعتني بالفاشل وطلب مني الخروج من لجنة
الامتحان بطریقة مھینة. وكان عليَّ أن أحصل على الدرجة الكاملة في الامتحان التالي لأنجح،

ولأرد لنفسي اعتبارھا.
ذھبتُ لأحد الشیوخ الذین أثق بھم، وعرضت علیھ الأمر وسألتھ النصیحة، فنصحني بالاجتھاد في

كْر. المذاكرة وملازمة الذِّ
كْرِ، وعندما حان وقت الامتحان دخلت وخلال الأیام التالیة، ذاكرتُ المادة جیدًا وواظبتُ على الذِّ



اللجنة وأنا أشعر بطمأنینة عجیبة وثقة بأنني سأنجح. وجدتُ الممتحِن شخصًا آخر غیر ذلك
العصبي المتعنِّت، فتفاءلت، وأجبتُ عن كل الأسئلة بثقة، وحصلت على الدرجة الكاملة كما كُنتُ

أتمنى، ونجحتُ.
كْرَ فاتحٌ لكل ما ینغلق أمامي، أو أي مشكلة كْرِ وأصبحتُ أدرك أن الذِّ استشعرتُ حینھا فضل الذِّ

تواجھني.
كْر یملؤنا صبرًا ویخفِّف من معاناتنا الذِّ

كْر: «فریال» حاصلة على الدكتوراه، عمرھا 36 عامًا، تقول عن تجربتھا مع الذِّ
والدتي ھي كل حیاتي؛ لذلك عندما عرفتُ بخبر مرضھا اسودَّت الدنیا في وجھي، وطلبتُ من كل

مَن حولي أن یدعو لھا بالشفاء وأخرجتُ صدقاتٍ قدر استطاعتي بنیَّة شفائھا.
كنتُ أشعرُ أنَّ الدنیا تضیق عليَّ وأنني أختنق، فلا یمُكنني تصور الحیاة دون والدتي، ودون أن
أشعر وجدتُ نفسي أبكي وأستغفر الله.. كان ھو ملجئي؛ لذلك استغفرتھُ كثیرًا، حتى شعرتُ
بالطمأنینة تنساب في نفسي. وعندما ذھبت للاطمئنان على والدتي وجدتھا مبتسمةً ومعنویاتھا

مرتفعة.
استمررتُ في الاستغفار طوال الأیام التالیة، صار الاستغفارُ ھو سلواي، وكنت أشعر بالسعادة
دني ویساندني في كلما عرفتُ أن ھناك من یدعو لوالدتي، شعرتُ أن اللهَ یرسل إليَّ مَن یعضِّ

محنتي.
حتى عندما نقُلتْ والدتي إلى المستشفى، استقبلتُ الأمر بارتیاح ودون جزع، شعرتُ بصبر وجَلدَ

لم أشعر بھ من قبلُ.
كان الأطباء یضعون «الكانیولا» لوالدتي، وعلى الرغم من أنھم لم یعثروا على الورید وأخذوا
یبحثون عنھ، لكن والدتي لم تكُن مثل كل مرة تشعر بآلام شدیدة، قالت لي إنھا لم تشعر بشيء، لم
تشعر بأي ألم على عكس ما كان یحدث في السابق. استغربتُ ذلك، وكأنَّ صبري وطمأنینتي انتقلا

إلیھا لیساعداھا في خطوات التشافي.
ن یؤذوننا ن مِزاجنا ویحمینا مِمَّ كْرُ یحسِّ الذِّ

كْر، فتقول: «منة»، في بدایة العشرینات، تحكي عن تجربتھا مع الذِّ
ي، ولأول مرة أواجھ الحیاة. التحقتُ بوظیفة وأنا دون أي خبرات كنتُ قد تخرجت في الجامعة لتوِّ
حیاتیة، ولسوء حظي كان مدیري شخصیة فظَّة وعصبیة، كثیرًا ما كان یسيء لي أو لزملائي عند

أقل تقصیر، وكان ذلك یؤذیني كثیرًا؛ لأني لم أكُن معتادة على ذلك.
كْر، كُنتُ أجلس في الحدیقة بعد الفجر وأظل أذكر الله إلى شروق الشمس. بدأتُ المواظبة على الذِّ
ومع الوقت بدأتُ ألمس تغیُّرات جِذریة في نفسیتي وفي محیطي. أصبحتُ ھادئة حسنة المزاج، لا
كْر، ر صفو نفسیتي. وفي العمل صار بإمكاني أن أعزل نفسي وأحمیھا بالذِّ یمكن لشيء أن یعكِّ

ولاحظتُ بدھشة أن مدیري صار یتحاشى أن یؤذیني ولو بكلمة.
كْرِ منذ ستة أشھر، وسعیدة بكل التغیُّر الذي أجده، خصوصًا أنني صرتُ مواظبة أواظبُ على الذِّ

على القراءة قبل النوم، وھذا الأمر فتح مداركي ووسَّعھا بشكل لا یمكن تخیُّلھ.
كْرُ ھو وقود الھدوء النفسي والإلھام الذِّ



كْر: تقول «ھند» عن تجربتھا مع الذِّ
توُفي أبي وأمي، فشعرتُ بالوحشة في غیابھما، وأن ظھري قد انقسم.. وبعد ذلك وفي العام نفسھ
انفصلتُ عن زوجي بعد عشرین عامًا من الزواج، وكأنَّ المصائب تأتي كلھا مرة واحدة، كما

ي ھذا العام «عام الحزن»! یقولون، فصرت أسمِّ
شعرتُ أن حیاتي قد انھارت، ولم یعدُ لشيء أي معنى، وساءت نفسیتي وتساءلتُ: لماذا یحدث لي

كل ھذا؟ ما الذي فعلتھُ لتنھار حیاتي بھذا الشكل؟
كْر.. بعد أول أسبوع بدأت لكني بعد أن حضرت درسًا مع الدكتور عمرو، بدأتُ أواظب على الذِّ
كْر في روحي، كلما شعرتُ بالألم ألجأ إلى الذكر، كلما شعرتُ بالقلق ینساب إلى أشعر بأثر الذِّ

نفسي أعود إلى الذكر. صرتُ مع الوقت أھدأ وأكثر تسلیمًا � ورضا بكل شيء.
كْرُ منحني شیئاً لم ینجح أي شخص أو أي حدث في حیاتي في منحھ إیاي: الھدوء النفسي. مع الذِّ
كْر صرتُ أشعر بھدوء نفسي عجیب، صغرت الدنیا في عیني، فلم یعدُ ھناك شيء یخیفني، فما الذِّ

سیكون سیكون.
وكلما ذكرتُ أكثر صارت نفسي شفَّافة أكثر، لدرجة أنِّي لمستُ في نفسي إلھامات عجیبة،
كْرِ بطریقة غیر عادیة، فأصبحتُ كلما فكرت في شخص أراه بعد مدة، وكثیرًا استجابت روحي للذِّ

ما تزورني أحلام أرى فیھا أبي وأمي وكل الناس الذین أفتقدھم وأود رؤیتھم.
كْرُ یرفع البلاء الذِّ

كْر: «أحمد» یعمل في مجال السیاحة، عمره 35 عامًا، یقول عن تجربتھ مع الذِّ
مرضَتْ والدتي، وكان ھناك اشتباه في إصابتھا بالسرطان، وكنت متعلقاً بھا جد�ا ولا أستطیع

ر أن تعاني مثل ھذا المرض أو أفقدھا، فامتلأت نفسي بالكآبة واقتربت من الانھیار. تصوُّ
الأمر بالنسبة لي كان أشبھ بالكابوس، على الرغم من أنھ لم یكُن مؤكَّدًا؛ فنتائج التحالیل

والاختبارات التي أجرتھا والدتي لم تظھر بعدُ.
وعلى مدار أسبوعین لم أكُن أفعل شیئاً سوى أن أستغفر الله طوال الیوم، ربما لا ینقطع استغفاري

سوى للذھاب لدفع صدقة أو للدعاء أن یرفع الله عنا البلاء، ثم أعود من جدید للاستغفار.
أحیاناً كُنتُ أتقلَّب في نومي لیلاً وأستیقظ، فأجلس قلیلاً للاستغفار، إلى أن تھدأ نفسي وأستطیع
العودة للنوم مرة أخرى. ومع الوقت صارت نفسي أكثر اطمئناناً، وأخذت أؤكد لوالدتي أن كل

شيء سیكون على ما یرام وأن الله سیرعانا.
وفي یومِ ظھور نتائج التحالیل، أسرعتُ للحصول علیھا وقلبي یخفق، ووطَّنت نفسي على الصبر
إذا كانت النتائج على غیر ما نحب. قبل ذلك بعدة أسابیع لم یكُن في استطاعتي ذلك، لكن بعد كل
الأیام التي واظبت فیھا على الاستغفار صار تقبُّلي للأمر أكبر. وعندما وصلت وأخبروني أن
التحالیل تنفي إصابة والدتي بالسرطان، لم تكُن الفرحة لتسعني، وخَرَرْتُ على الأرض ساجدًا
.. وطوال طریق العودة بالبشارة إلى أمي، ظللتُ أحمدُ الله بقلبٍ شكرًا �، ودموع الفرحة في عینيَّ

خاشع.
كْرُ تھذیبٌ للنفس الذِّ
كْر: «أمل»، مخرجة في التلیفزیون، تقول عن تجربتھا مع الذِّ

كْرَ من قبلُ إلاَّ فیما ندر.. إلى أن مرض زوجي مرضًا لا لم أكُن أصلِّي، ولا أذكر أنني مارستُ الذِّ



شفاء منھ ثم مات أمام عینيَّ الباكیتین. لم أدرِ ماذا أفعل، تركني وحیدة مع ولدٍ على أعتاب
المراھقة وبنتٍ ما زالت في طور الطفولة.

كة في الأثر الذي كْرِ، وأنا متشكِّ حضرتُ أحد الدروس مع الدكتور عمرو خالد، وقررتُ تجریبَ الذِّ
سمعتُ أنھ سیحُدثھ بداخلي. في البدایة لم یحدث شيء، لكنِّي استمررتُ في المحافظة علیھ،
خصوصًا الاستغفار، وبعد أیام بدأتُ أشعر بشيء من السكینة التي تملأ روحي والتي افتقدتھا

كثیرًا.
كْر. كْرُ ھو أحلى ما في یومي، ولا یوجد أحلى منھ سوى انتظار وقت الذِّ مع الوقت، صار الذِّ
أصبحتُ أتلھَّف على إنھاء عملي وواجباتي مع طفلي كي أخلوَ بنفسي وأذكر الله. لديَّ وِردٌ یومي
حافظت علیھ لمدة سنة، ومع كلِّ یومٍ تزداد نفسي ھدوءًا وسكینة، وأعیش استقرارًا روحانیاً لم
أعھد نفسي علیھ من قبلُ. لم أعُد قلقة بخصوص الغد كما كُنتُ من قبلُ، أصبحتُ أخوض الحیاة

متسلِّحة بالثقة والإیمان با�.
كْرُ باباً جدیدًا، ھو محبة الله، سبحانھ وتعالى، صرتُ أشعر بقربي منھ وأستشعر بعد مدة فتح لي الذِّ

محبتھ ورعایتھ لي، وأصبحت أدعوه دومًا: اللھم زِدني علمًا وقرباً منك.
كْرُ یدفعني أیضًا إلى تقییم نفسي باستمرار ومحاولة إصلاحھا وتھذیبھا، لم أعُد أنغمس في بدأ الذِّ
صراعات العمل كما كُنتُ من قبل، أصبحت أقول ما فیھ الخیر والصالح العام بغضِّ النظر من

سیرضى عن كلامي ومن سیغضب منھ.



كْرِ وعجائبھُ الفصل الخامس: أسرارُ الذِّ
كْر الفوائدُ النفسیَّة للذِّ

كْرِ فوائدَ روحانیَّة عجیبة الأثر، فھناك كذلك فوائد نفسیَّة عمیقة لا یمكن إھمالھا، كما أنَّ للذِّ
خصوصًا في واقعنا المعاصر والحیاة المادیة التي صرنا منغمسین فیھا.

كْر یصل بك إلى المعاني العمیقة في حیاتك. من ذلك: أن الذِّ
الحیاةُ ـ كما تعلم ـ فیھا معانٍ بسیطة ومعانٍ عمیقة، والمعاني البسیطة تتجسَّد في أشیاءَ أولیة، مثل:
الشبع ـ الأمان الأسري ـ الضحك ـ الحب الأسري والغریزي... إلخ. أما المعاني العمیقة فتتجسَّد
في أشیاءَ مثل: الصفاء الروحاني ـ السكینة النفسیَّة ـ الأنُس با� ـ الإیثار ـ لذة العطاء ـ الحب

المولِّد للتفاني والتضحیة.. وغیرھا.
الحیاة دون تلك المعاني العمیقة تفقد قیمتھا الحقیقیة وحلاوتھا وسعادتھا الكاملة؛ فلا یمكن استكمال
السعادة بالمعاني البسیطة وحدھا، عندھا ستكون سعادة عرجاء ناقصة لا تشُبع روح الإنسان،
ق المرء المعاني العمیقة للحیاة، لتكتمل لذة خصوصًا أن تكوین النفس البشریة یحتاج إلى أن یتذوَّ

الشعور بالسعادة.
كیف نصل إلى المعاني العمیقة؟

ذِكرُ الله من أقوى وأسھل الطرق لإدراك تلك المعاني؛ فھو یأخذك تلقائی�ا لتدركھا باستمرار تردید
لسانك وتركیز عقلك على أكثر المعاني عمقاً في الحیاة، وھو معرفة الله ومحبتھ.

* * *
نحن نعیش في ظل حالة من التشویش الرھیب على عقولنا بسبب نمط حیاتنا المتسارع والكم
الھائل من المعلومات والأخبار الیومیة. ھذا التشویش المثیر وغیر المنظَّم یفُقد العقلَ القدرةَ على
ل ھذا القدر من التشویش؛ لذلك یقوم التركیز والإبداع. وفي الحقیقة فإنَّ تصمیم الإنسان لا یتحمَّ
كْرُ یجعلك تعیش اللحظةَ بتركیز؛ لأن تكرارَ كلمةٍ كْرُ بدور المِصفاة للقلب والعقل والروح. الذِّ الذِّ
واحدة فقط لمدة ثلث ساعة بشكل متصل یصُفِّي عقلك، ھذا الصفاء ھو الذي یحمي عقل الإنسان
ض لھ، ویحقِّق لھ نوعًا من السلام الداخلي والھدوء ونفسھ من الضغط والتشویش الھائل الذي یتعرَّ
ِ ألاََ النفسي، وھذا ھو المعنى المستشعرَ من قول الله تعالى: «الَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئِنُّ قلُوُبھُُمْ بِذِكْرِ �َّ

ِ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ»(41). بِذِكْرِ �َّ
* * *

ل أداةَ ضغطٍ علیھ؛ وھو الإنسان مُحاصَر دائمًا بین آلام الماضي ومخاوف المستقبل، وكلاھما یشُكِّ
ما یجعلھ یفقد الإحساس بالحاضر حتى لو كان ھذا الحاضرُ ملیئاً بالخیر والنعم، إلاَّ أنھ ینسحق بین

ق الحاضر. الماضي وآلامھ، وبین المستقبل ومخاوفھ؛ فیصبح غیرَ قادرٍ على أن یتذوَّ
لان عبئاً ثقیلاً على الحاضر؛ فالماضي والمستقبل یحُدثان ھیمنة الماضي وقلق المستقبل یشُكِّ
تراكمًا وتكدسًا رھیبین على العقل والقلب؛ ما یجعل الإنسان یفقد فرصة السعادة بالحاضر،

ي إلى حدوث خلل في توازُن المشاعر. واللحظة الآنیة التي یعیشھا، وھو ما یؤدِّ
ط للمستقبل، لكن ینبغي أن یتم ذلك دون إلغاء الحاضر، نعم، نستفید من الماضي ونعمل ونخطِّ
خاصة أن جزءًا كبیرًا من آلام الماضي ومخاوف المستقبل ھي آلام ومخاوف غیر ضروریة أو



وھمیة.
كْرُ یجعلك تعیش الحاضر وتستمتع بھ؛ لأنھ یجعلك تعیش مع الله في الزمن الحاضر، تعیش والذِّ
لٍ تخرج من الزمان والمكان وتعیش مع الله كْرِ بتركیزٍ وتأمُّ اللحظة، تعیش الآن؛ لأنك مع بدء الذِّ
وحده فتقلُّ حدَّة الرغبات والأھواء، ویتوقَّف الزمن عند الآن مع الله، ویتوقف ضغط الماضي
والمستقبل، فتحدث السكینة، والطمأنینة التي وعد الله بھا الذاكرین «ألاََ بِذِكْرِ اللهِ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ».

* * *
كْرُ مصدر رائع لطاقة الإنسان. أجل، الإنسان یحتاج إلى طاقة لیعیش ویتحرك وینتج، وأخیرًا، فالذِّ

والطاقة تتغیَّر حسب نوع النشاط الذي یقوم بھ.
ھناك ثلاثة مستویات من النشاط الإنساني: جسدي ونفسي وعقلي.. وكل منھا یحتاج إلى مقدار من
الطاقة یختلف عن غیره من الأنشطة. النشاط الجسدي الریاضي، مثلاً، یحتاج إلى طاقة أكبر من
النشاط الجسدي المكتبي، والنشاط العقلي یحتاج إلى طاقة أقل بعض الشيء، والنشاط النفسي أیضًا

یحتاج إلى طاقة أقل؛ إلاَّ أن ھذه المعادلة تنعكس تمامًا مع النشاط الروحاني!
النشاط الروحاني لھ سر عجیب؛ فھو لا یستنزف طاقتك، بل ھو الذي یمدك بالطاقة!

نحن في حالة استنزاف دائم ویومي للطاقة، إلاَّ في لحظات النشاط الروحاني؛ فالعكس ھو ما
وح بطاقة نورانیَّة ربَّانیة؛ لذلك كْر؛ لأنھا لحظة شحن الرُّ یحدث؛ لذلك نستریح في السجود ومع الذِّ
وح بالطاقة للإنجاز والعطاء. ولعلَّ ھذا ھو المعنى من حدیث كْرِ بالتحدید ھو إمداد الرُّ فدورُ الذِّ

النبي ^: «مثل الذي یذكر ربھ والذي لا یذكره كمثل الحي والمیت».
* * *

ومن أھم الأشیاء التي تجعل الإنسان ھادئاً: انتظامُ تنفُّسھ.. نحن عندما ننام ینتظم تنفُّسنا بشكل
تلقائي، وفي أثناء صحونا إذا نظَّمنا تنفُّسنا تھدأ أعصابنا خلال دقائق قلیلة.

كْرِ تعتمد على أن تذكر في شكل رباعیات؛ كْرُ یساعد على انتظام تنفُّسنا؛ لأن إحدى طرق الذِّ الذِّ
تقول مثلاً: «لا إلھ إلاَّ الله» 4 مرات متتالیات، ثم تأخذ شھیقاً وتخُرج زفیرًا.. تقول: «أستغفر الله»
كْر تمارس عملیة صحیة 4 مرات متتالیات، ثم تأخذ شھیقاً وتخُرج زفیرًا.. وھكذا؛ أنت في أثناء الذِّ
لضبط التنفُّس، الذي لھ انعكاسات كثیرة على صحة الإنسان البدنیة، وفي الوقت نفسھ یساعد على

تصفیة الروح.
كْرُ والعبادات الذِّ

ع العبادات، وكأنَّ الله أراد أن یمنحنا دواءً معیناً لكلِّ عبادة أثرٌ معین تحُدثھ في القلب، وھذا سرُّ تنوُّ
لكل داء قد یصیب أرواحنا وقلوبنا؛ فأثرُ الصلاة في القلب یختلف عن أثر الصیام، یختلف عن أثر

الحج، یختلف عن أثر الصدقة.. وھكذا.
كْر أثره أنھ یجدد روح كْر؛ فأثره یتعدى ذلك، الذِّ كل عبادة لھا أثر معین مرتبط بھا، ما عدا الذِّ

ومعنى كل العبادات الأخرى في القلب!
كْر أھم العبادات وأحبھا إلى الله، أتذكُر أحادیث النبي ^ التي قرأناھا معاً، والتي كانت تقول إن الذِّ
كْرَ ـ كما ذكرنا وأنھ إذا كنا سنلقى الله بشيء فلیكُن بلسان رطب بذكر الله؟ السبب في ذلك أن الذِّ
كْرُ عبادة تأملیة، بھا نحب الله ونصل إلیھ أكثر، فإن فعلنا ذلك سابقاً ـ ھو مفتاح كل العبادات، الذِّ
كْرُ یجعلنا نرى بقیة العبادات نابضة حیة، ودونھ تفتَّحت قلوبنا لكل عبادة أمرنا بھا الله. أجل، الذِّ



ل تلك العبادات إلى «روتین» جامد لا روح فیھ! تتحوَّ
د حركات جامدة لت لدیھم الصلاة إلى مُجرَّ ألم تقابل كثیرین ـ ربما كُنتَ أنت نفسك منھم! ـ تحوَّ
یقومون بھا متأففین، ویستعجلون الانتھاء منھا لیعودوا إلى أعمالھم وأشغالھم؟ ألم تقابل أشخاصًا
الصیام بالنسبة لھم عبادة ثقیلة تبُعدھم عن متعة الطعام والشراب، وینتظرون بفارغ الصبر انتھاء
رمضان لیستطیعوا الأكل في أي وقت؟ ھؤلاء أشخاص فقدوا معنى تلك العبادات، وأصبحت

بالنسبة لھم روتینیة لا حیاة فیھا!
د معنى تلك العبادات وحلاوتھا وروحھا؛ لذلك یقول النبي ^: «جددوا إیمانكم، كْر یجدِّ لكن دوام الذِّ
فإن الإیمان یبلى كما یبلى الثوب. قالوا: كیف نجدده یا رسول الله؟! فقال النبي ^: أكثروا من قول:

لا إلھ إلاَّ الله»(42).
كْرُ یسري في العبادات ل العمل من عادة إلى عبادة، فیجعل لھا مذاقاً وحلاوة.. الذِّ كْرُ یحوِّ أجل، الذِّ
ق حلاوة الإیمان؛ كْرُ یجعلنا نتذوَّ وح والمعنى والجمال. الذِّ سریان الماء في الورد، فیبث فیھا الرُّ
فالنبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، یقول: «ذاق طعم الإیمان من رضي با� رباً وبالإسلام دیناً وبمحمد

كْرُ یعُطي طعمًا ومذاقاً للعبادة. رسولاً»(43)، أي: أن ھناك إیماناً بلا مذاق وإیماناً لھ مذاق، والذِّ
كْرَ مع كل عبادة؛ قبلھا وفي أثنائھا وبعدھا، لتسري فیھا الروح، وحتى لا لذلك جعل القرآنُ الذِّ

تكون صورًا جامدة.
َ عِنْدَ الْمَشْعرَِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا ھَدَاكُمْ فمثلاً في بدایة الحج: «فإَذَِا أفَضَْتمُْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذْكُرُوا �َّ

الِّینَ»(44). وَإِنْ كُنْتمُْ مِنْ قبَْلِھِ لمَِنَ الضَّ
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ»(45). َ إِنَّ �َّ وفي وسطھ: «ثمَُّ أفَِیضُوا مِنْ حَیْثُ أفَاَضَ النَّاسُ وَاسْتغَْفِرُوا �َّ

َ كَذِكْرِكُمْ آباَءَكُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْرًا»(46). وفي آخره: «فإَذَِا قضََیْتمُْ مَناَسِكَكُمْ فاَذْكُرُوا �َّ
لاَةُ لاَةَ لِذِكْرِي»(47)، وفي آخرھا: «فإَذَِا قضُِیتَِ الصَّ والشيء نفسھ في بدایة الصلاة: «وَأقَِمِ الصَّ

َ كَثِیرًا لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ»(48). ِ وَاذْكُرُوا �َّ فاَنْتشَِرُوا فِي الأْرَْضِ وَابْتغَوُا مِنْ فضَْلِ �َّ
كْر ھو الرابط لكل العبادات والخاتم لھا جمیعاً: «إِنَّ ثم تأتي ھذه الآیة الكریمة لتبین لنا أن الذِّ
ابِرِینَ ادِقاَتِ وَالصَّ ادِقِینَ وَالصَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَالْقاَنِتِینَ وَالْقاَنِتاَتِ وَالصَّ
ائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ ائِمِینَ وَالصَّ قاَتِ وَالصَّ قِینَ وَالْمُتصََدِّ ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعاَتِ وَالْمُتصََدِّ وَالصَّ

ُ لھَُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِیمًا»(49). َ كَثِیرًا وَالذَّاكِرَاتِ أعََدَّ �َّ فرُُوجَھُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِینَ �َّ
ا في البناء الداخلي الروحاني للإنسان؛ فإذا حدث ھذا صار الإنسان ي دورًا مھم� كْر یؤدِّ وھكذا فالذِّ

مؤھَّلاً للتفاعل مع باقي العبادات.
كْرُ وتقلُّبات الحیاة الذِّ

الحیاة لیست ثابتة؛ فھي في طلوع ونزول، كرسم القلب البیاني، أحیاناً تقُبل على المرء وأحیاناً
أخرى تدُْبِر. جبال صاعدة تتلوھا وِدْیان نازلة. وأحیاناً تفاجئنا الحیاة بصدمات غیر متوقَّعة،
أحداث تھبط فوق رؤوسنا كصواعق لا یمكن صدُّھا. ھناك في علم النفس ما یسُمَّى «صدمة اللیلة
ضون لصدمة نفسیَّة مفاجئة فونھا بأن بعض الناس یتعرَّ السوداء» (Black nightshock)، ویعُرِّ



نتیجة موت إنسان عزیز أو مرض عنیف مفاجئ أو خیانة تعرضوا لھا. ھذه الصدمات المفاجئة
ي إلى فقد الإنسان توازنھ النفسي؛ لأنھ في تلك اللحظة یواجھ ما لا قِبلَ لھ بھ، فیرتبك وتختل تؤدِّ

في عینیھ كل قیمھ ومعتقداتھ، وكل ذلك قد یحدث في لیلة واحدة بسبب ھول الصدمة ومفاجأتھا.
فإذا لم یكُن لدى الإنسان رصید قوي راسخ من الإیمان، فإنھ قد یفقد بالفعل قِیمََھُ ویتنكَّر لھا في
لحظات. الإنسان یحتاج إلى طاقة إیمانیة قویة تعُینھ على العبور بتلك اللحظات والخروج منھا
كْرُ یملأ النفس ثباتاً وإیماناً عند المصائب؛ فمن عرف اللهَ في الرخاء دون مزیدٍ من الخسائر. والذِّ

عرفھ اللهُ في الشدة.
رصیدُ الإیمان یحمیك عند تقلبات القدر، فكما یقول الله تعالى: «فلَوَْلاَ أنََّھُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ ۝

للَبَِثَ فِي بطَْنِھِ إِلىَ یوَْمِ یبُْعثَوُنَ»(50).
سیدنا یونس، علیھ السلام، لولا أنھ كان لدیھ إیمان یتعكَّز علیھ في محنتھ، لطاش صوابھُ عندما
وجد نفسھ في بطن الحوت، الذي ھو في أعماق البحر المظلمة، ظلمات داخل ظلمات. تخیَّلْ نفسك
في زنزانة لا ترى فیھا یدك، ولا تعرف متى تخرج منھا.. كیف تشعر؟ فما بالك إذا كانت تلك
الزنزانة حیة، بطن كائن التقمك في جوفھ وغاص بك في أعماق لا تعرف نھایتھا؟! أي ابتلاء
ھذا؟! لكن سیدنا یونس، علیھ السلام، كان لدیھ رصیدٌ من الإیمان جعلھ یثبت وسط ھذا كلھ، وبدلاً

من الانھیار إذا بھ یذكر الله، إلى أن رُفع عنھ البلاء!
قلب الإنسان شدید التقلُّب، قلب الإنسان تصیبھ أحاسیسُ مضطربة كثیرة، ینتابھ القلق كثیرًا،
والحزن أحیاناً، والتشتُّت مِرارًا، والخوف ـ المبرر أحیاناً والوھمي أحیاناً أخرى ـ إنھا أحاسیسُ

كثیرة مضطربة ومزلزلة، ولا دواء لھا سوى ذِكْر الله كثیرًا.
ِ ِ ألاََ بِذِكْرِ �َّ كْر، یقول الله تعالى: «الَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئِنُّ قلُوُبھُُمْ بِذِكْرِ �َّ دواء أحزان القلب ھو الذِّ
َ كَثِیرًا لعَلََّكُمْ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ»(51)، ویقول أیضًا: «یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذَا لقَِیتمُْ فِئةًَ فاَثبْتُوُا وَاذْكُرُوا �َّ

تفُْلِحُونَ»(52).
كْر ھو درعك في وجھ تقلُّبات الحیاة وصدماتھا المختلفة، لا یدرك قیمتھ في ھذا المضمار سوى الذِّ
ل على قلوبھم في مواقف صعبة ما كانوا یتخیَّلون أنفسھم أولئك الذین وجدوا صبرًا وحكمة تتنزَّ

یخوضونھا!
كْرُ باب الفتوحات والإبداعات الذِّ

بِي مَعھَُ وَالطَّیْرَ وَألَنََّا كنت أتوقَّف مستغرباً أمام قولھ تعالى: «وَلقَدَْ آتیَْناَ دَاوُدَ مِنَّا فضَْلاً یاَ جِباَلُ أوَِّ
كْرِ والتسبیح، جعلت الكون لھَُ الْحَدِیدَ»(53)، الآیة تصف حالة روحانیة عالیة من قوة الذِّ
والمخلوقات من جبال وطیور تتناغم وتتفاعل مع تسبیح سیدنا داوود، علیھ السلام، لكن ما أثار
دھشتي أن الآیة خُتمت بقولھ تعالى: «وألنََّا لھَُ الْحَدِیدَ».. ما علاقة ذكر سیدنا داوود بتسخیر الحدید

لھ؟
عندما تفكَّرتُ في الآیة وجدت أنَّ «إلانة» الحدید لسیدنا داوود قد تحوي إشارة إلى أنھ، علیھ
د للبشریة تطویر الصناعات الثقیلة بتطویع الحدید، وقد یكون السلام، كان مخترعًا عظیمًا، مھَّ
داوود، علیھ السلام، من الناحیة التاریخیة ھو أول مكتشف لعملیات تطویع الحدید، لتنطلق بعدھا
البشریة في آفاق واسعة لإنشاء آلاف الصناعات المعتمدة على اكتشاف أن الحدید قابل للتطویع.



وكانت ھذه إضافة كبیرة لنبيٍّ من أنبیاء الله لإحداث نقلات حضاریة وصناعیة كبیرة عبر التاریخ.
لكن یظل السؤال موجودًا: ما علاقة تسبیح سیدنا داوود، علیھ السلام، بمسألة «وَألَنََّا لھَُ الْحَدِیدَ»؟!

وتساؤلي جاء لأني لاحظتُ أن «وَألَنََّا لھَُ الْحَدِیدَ»، تحوي حرف العطف المتمثِّل في «الواو»، ألا
یشیر ھذا بوضوح إلى وجود ارتباط بین تسبیح سیدنا داوود وإلانة الحدید لھ؟

كْرُ ھو عملیةُ تصفیةٍ للروح وتخلیص للعقل من الضغوط النفسیَّة إنَّھا لفتة قرآنیة عجیبة؛ فالذِّ
كْرِ وصفا العقل بالفكر فتُحت وحُ بالذِّ المتراكمة بفعل سرعة الحیاة الیومیة وتعقیدھا. فإذا صَفتَ الرُّ
للإنسان أبواب الإبداع. ولعلَّ ھذا ھو السر في وجود علاقة دائمة بین مبدعي الأفكار عبر التاریخ،
ل مثل أرسطو وسقراط وأبو حامد الغزالي وآینشتاین، وبین وجود فترات یخلون فیھا بذاتھم للتأمُّ

كْر العمیق. والتفكُّر في الكون، أو لممارسة الذِّ
ل عمیقة، وكثیرٌ من عظماء العالم كان یأتیھم الإلھام كْر ـ كما قلنا سابقاً ـ في العمق ھو حالة تأمُّ فالذِّ
ل، آینشتاین مثلاً كان یقول إن كثیرًا من نظریاتھ جاءتھ بینما یتمشَّى في في حالات أقرب للتأمُّ
الغابات وبین الأشجار وھو یفكر ویسرح بخیالھ في الطبیعة وجمالھا. وأنت عندما تذكر ـ
كْر مع وستكتشف ذلك بنفسك ـ ستجد مع الوقت إلھامات عجیبة ترِد علیك؛ ذلك أنك بممارسة الذِّ
ل والتفكُّر ـ تصفو نفسك وتھدأ أفكارك المشوشة، وتصبح نفسك وعاءً مؤھلاً لیمتلئ الفكر ـ التأمُّ

بالأفكار الإبداعیة.
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كْرِ ومعانیھا الفصل السادس: أنواع الذِّ
بماذا نذكر الله؟

كْرِ وفضلھ وثوابھ فنا خلالھا إلى المعنى الحقیقي للذِّ بعد كل ھذه الرحلة التي خضناھا معاً، وتعرَّ
كْر نفسھ، بماذا نذكر الله؟ ما الأذكار التي وأثره؛ ربما حان الوقت الآن أن نتحدَّث عن تفاصیل الذِّ

بإمكاننا أن نستخدمھا لنذكر الله والتي أوصانا الله ورسولھ بھا؟
یمكنني تلخیص كل الأذكار في أربع مجموعات رئیسیة:

1ـ الأذكار الأساسیة.
2ـ أذكار الصباح والمساء.

كْر بأسماء الله الحسنى. 3ـ الذِّ
4ـ الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم.

ف إلى تلك الأذكار ونتكلم عنھا تفصیلی�ا لتفھمھا ویصبح بإمكانك أن وخلال الصفحات التالیة سنتعرَّ
ق معانیھا عندما تذكر الله بھا، وسیكون المطلوب منك أن تختار لنفسك مجموعة من تلك تتذوَّ

الأذكار وتجعل منھا وردًا ثابتاً لك.
والوِرد ھو مجموعة من الأذكار یختارھا المرء ـ حسب إحساسھ بحاجتھ إلیھا ـ ویلُزم نفسھ
بتردیدھا بشكل ثابت ویومي، بمعنى آخر ھو أشبھ ما یكون بھدف محدد أو «Target» یحاول

المرء الوصول إلیھ بشكل یومي وفي وقت معین.
أغلب الصالحین والشیوخ والعلماء والأولیاء على مرِّ التاریخ كان لدیھم وردھم الثابت، وبعض
تلك الأوراد صار تلامیذھم یلزمون أنفسھم بھا من بعدھم، باعتبار أن ھؤلاء الصالحین وصلوا إلى
ھذه الدرجة من التقوى والصلاح بتردید ھذا الورد، فلعلَّ في استمرار تردیدنا لھ أن نصل إلى

درجة قریبة من درجتھم.
د ورده ونستخدمھ ھو سیدنا وحبیبنا محمد، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، الذي كان بعد وأھم شخص نردِّ
كل صلاة یسبِّح الله 33 مرة، ویحمده 33 مرة، ویكبِّره 33 مرة، وصارت سنتنا أن نذكر الله دُبرُ كل

صلاة بالكیفیة نفسھا.
١- الأذكار الأساسیة

1. لا إلھ إلاَّ الله.
2. الاستغفار.

3. الباقیات الصالحات (5 أذكار): سبحان الله ـ الحمد � ـ لا إلھ إلاَّ الله ـ الله أكبر ـ لا حولَ ولا
.ِ ةَ إلاَّ با�َّ قوَُّ

4. حسبي الله ونعم الوكیل.
5. لا إلھ إلاَّ أنت سبحانك إِنِّي كُنتُ من الظالمین.

كْر ویؤُثِّر في قلبك وروحك، لا بد أن تعي ق حلاوة الذِّ كْر مع الفكر، ولكي تتذوَّ ولكي یتحقَّق الذِّ
ل المعنى الذي یردده اللسان وتفھم جیدًا معنى كل ذكر من ھذه الأذكار، حتى یتمكَّنَ العقل من تأمُّ

قھ. وتذوُّ
َّ



لا إلھ إلاَّ الله تذوق حلاوة محبة الله
لا إلھ إلاَّ الله فیھا نفي وإثبات، النفي في «لا إلھ»، والإثبات في «إلا الله».

«لا إلھ» فیھا دلالة على العدم؛ لأنھ إذا انتفى وجود الإلھ یصیر الوجود كلھ عدمًا، و«إلا الله» فیھا
دلالة على إثبات الوجود با�؛ فبإمداد الله یكون كل الوجود. فمعنى «لا إلھ إلاَّ الله» أنھ لا وجود
إلاَّ با�، الكون كلھ عدم إلاَّ بك یا الله، لولا الله لما كنا ولا كان الوجود. فكل شيء من دون الله عدم

مطلق، وكل شيء بإمداد الله لھ وجود وحیاة.
وبإمكاننا أن نرى «لا إلھ إلاَّ الله» بأكثر من معنى؛ من تلك المعاني: أن الكون كلھ من تجلیات الله،
كل شيء في الكون یھتف: لولا الله لما كُنتُ أنا؛ القمر ـ الشجر ـ النجوم ـ الجبال ـ الطیور ـ

الإنسان!
فلا ترى في الكون جمالھ، لكن ترى في الكون جمال تجلیات الله علیھ؛ فالكون مرآة تعكس أسماء
الله الحسنى، وكل ذرة في الكون علیھا ختم «لا إلھ إلاَّ الله».. فقبل أن تسرح بعقلك في صور

ز فكرك وقلبك على الواحد الأحد ترى بھ كل الوجود. الكون الكثیرة، ركِّ
ھت وجھك سترى عظمة الله.. فإن ِ»(54)، فأینما وجَّ یقول الله تعالى: «فأَیَْنمََا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْھُ �َّ

جبین الكون مكتوبٌ علیھ: لا إلھ إلاَّ الله!
ومن معاني «لا إلھ إلاَّ الله»: أن الكون ساجد بین یدیھ سبحانھ!

َ یسَْجُدُ لھَُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأْرَْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ یقول الله تعالى: «ألَمَْ ترََ أنََّ �َّ
ُ فمََا لھَُ وَالنُّجُومُ وَالْجِباَلُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِیرٌ حَقَّ عَلیَْھِ الْعذََابُ وَمَنْ یھُِنِ �َّ
َ یفَْعلَُ مَا یشََاءُ»(55)، فلو فھمت معنى «لا إلھ إلاَّ الله» لأشرقت روحُكَ بأنوار مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ �َّ

التسلیم لھ والتوكُّل علیھ.
قني، لو أنك عرِفت مقدار «لا إلھ إلاَّ الله»، والثواب العظیم المترتِّب علیھا، لما توقَّف لسانك وصدِّ

ك بھا! عن التحرُّ
كْر لاَ إلھََ إلاَّ الله، وَأفضلُ مَا قلُتُ أناَ والنبِّیونَ مِنْ یقول النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «أفضلُ الذِّ

قبَْلي لاَ إلھََ إلاَّ الله»(56).
كْر وثوابھ وأثره؟ النبي، علیھ الصلاة والسلام، یخُبرك الآن أتذكُر كلَّ ما قلناه سابقاً عن فضل الذِّ
كْر «لا إلھ إلاَّ الله»! أفضل ذكر استخدمھ الأنبیاء على مر العصور «لا إلھ إلاَّ الله»! أن أفضل الذِّ

دوا إیمانكم، فإن الإیمان یبلى كما یبلى الثوب. قالوا: كیف نجدده ویقول صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «جدِّ
یا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول: لا إلھ إلاَّ الله»(57).

فإن كُنتَ تشكو عدم ثبات إیمانك، فما علیك سوى أن تقول: «لا إلھ إلاَّ الله» كثیرًا ـ بعد أن
أخبرتك في السطور السابقة بمعانیھا ـ وبعد أیامٍ ستلمس بنفسك أنَّ إیمانك اختلف عن السابق،

وصار أقوى وأكثر ثباتاً!
تابع معي ھذه القصة المستقبلیة التي یرویھا لنا النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، لتدرك عظمة «لا إلھ

إلاَّ الله»!
یقول رسول الله، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «إن رجلاً من أمتي یأتي یوم القیامة، فینُشر لھ تسعة

وتسعون سجلا� من السیئات، كل سجل منھا مد البصر. یقول لھ الله: ألك عذر؟ فیقول: لا یا رب!



فیقول لھ الله: أظلمك كتبتي؟ فیقول: لا یا رب!
فیقول لھ الله: إن لك عندنا حسنة، وإني لا یظُلم عندي أحد.

فیخُرج لھ بطاقة فیھا «لا إلھ إلاَّ الله». فیقول: یا رب، وما ھذه البطاقة مع ھذه السجلات؟!
فیقول لھ الله: إنك لا تظُلم.

فتوضع السجلات في كِفَّة والبطاقة في كِفَّة.
یقول النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة.. ولا یثقل مع اسم الله

شيء»(58).
أتدري ما معنى «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»؟ أي: أن السجلات التي تحوي ذنوب ھذا
الرجل، والتي قد تكون كالجبال، كانت موضوعة في كِفة من كِفَّتيَ المیزان، فلما وُضع ذكره بـ«لا
إلھ إلاَّ الله» في الكِفَّة الأخرى، إذا بالكِفَّة تثقل وكأنك رمیت فیھا طن�ا من الحدید، لدرجة أن

السجلات في الكِفَّة الأخرى انتطرت لأعلى وكأنھا ریشة أو حمل خفیف!
كلنا نقول: «لا إلھ إلاَّ الله»، لكن لعلَّ ھذا الرجل قالھا في لحظة صدق مخلصًا من قلبھ، فكانت سر
ب أن تقول: «لا إلھ إلاَّ الله» مخلصًا من كل قلبك، بكل شعورك وإحساسك، لعلَّھا تكون نجاتھ! جرِّ
د كلمات یتحرك بھا لسانك، بل ھو دفقة شعوریة تنطلق كْرُ، یا صدیقي، لیس مُجرَّ ھي المنجیة! فالذِّ
من قلبك، قد تقول أنت وصدیقك «لا إلھ إلاَّ الله» في الوقت نفسھ، فتخرج من قلبھ بحرقة وبشعورٍ
طاغٍ، بینما تقولھا أنت فاترة بلا إحساس، فتوزن لھ كالجبال، بینما لا تكون شیئاً یذُكر في میزانك!
جاء في الأثر أن موسى، علیھ السلام، سأل ربھ: یا ربِّ علمني شیئاً أذكرك بھ كثیرًا. فقال الله لھ:

یا موسى، قلُ: «لا إلھ إلاَّ الله».
فقال موسى: یا رب، كل عبادك یقولون ھذا!

فقال الله: یا موسى، لو أن السماوات السبع والأرضین السبع في كفة و«لا إلھ إلاَّ الله» في كفة،
لثقلت كفة «لا إلھ إلاَّ الله»(59).

أتدري لماذا؟
كْر لأن «لا إلھ إلاَّ الله» ھي جوھر الدین، جوھر كل الرسالات التي نزل بھا كل الأنبیاء، والذِّ
د أن المداومة على ذكر بـ«لا إلھ إلاَّ الله» یحرق الذنوب ویمُیتھا في القلب، وتجربة الذاكرین تؤكِّ
«لا إلھ إلاَّ الله» تخُرج المعصیة من القلب. أجل، ذِكرُ «لا إلھ إلاَّ الله» سیحُدِث في قلبك عملیة

تخلیة وتحلیة؛ تخلیة من كل معصیة، وتحلیة بكل ما یحبھ الله.
«لا إلھ إلاَّ الله» توُجِد داخلك حنیناً إلى الله، إلى الخالق، ومع تكرار ذكر «لا إلھ إلاَّ الله» ستجد أن

إحساس محبة الله بدأ یتحرك في قلبك.
كْر بـ«لا إلھ إلاَّ الله» ستظھر تساؤلات جدیدة في حیاتك، ستبدأ في سؤال نفسك: ھل ومع كثرة الذِّ

ن یحبھم الله؟ ربي راضٍ عني؟ ھل أنا غالٍ على الله؟ ھل أنا مِمَّ
كْرُ إلى آفاق جدیدة أكثر عمقاً، تتفتَّح لھا أبواب النوار والإشراقات في محبة الله. سیأخذك الذِّ

كْرِ بـ«لا إلھ إلاَّ الله»، من ذلك مثلاً: «لا إلھ إلاَّ الله بقي أن أقول لك: إن ھناك صیغاً أخرى للذِّ
وحده لا شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد، وھو على كل شيء قدیر».

كْرِ بھذه الصیغة یقول النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، فیما یرویھ عنھ أبو أیوب وفي ثواب الذِّ
الأنصاري: «من قال لا إلھ إلاَّ الله وحده لا شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد، وھو على كل شيء



قدیر، عشر مرات؛ كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعیل»(60).
كْر عشر مرات فقط تعدل أن تحرر أربعة أشخاص ھل ترى حجم الثواب؟ أن تذكر الله بھذا الذِّ

كرام من الأسر والعبودیة!
بل أكثر من ھذا، یقول النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، في الحدیث الذي یرویھ عنھ أبو ھریرة،
رضي الله عنھ: «من قال لا إلھ إلاَّ الله وحده لا شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد، وھو على كل شيء
قدیر، في یوم مائة مرة؛ كانت لھ عدل عشر رقاب، وكُتبت لھ مائة حسنة، ومُحیت عنھ مائة سیئة،
ا جاء بھ، إلاَّ أحد وكانت لھ حرزًا من الشیطان یومھ ذلك حتى یمُسي، ولم یأتِ أحدٌ بأفضل مِمَّ

عمل أكثر من ذلك»(61).
ر! أن تذكر ما ھذا كلھ؟ وكأنَّ الله یودُّ أن یعطینا ویكرمنا، ویمنحنا من العطایا ما یفوق كل تصوُّ
كْر مائة مرة؛ تحصل على ثواب إعتاق عشر رقاب، ولیس ھذا فقط، بل تحصل أیضًا الله بھذا الذِّ
على مائة حسنة ویغفر لك اللهُ مائة سیئة، ولیس ھذا فقط؛ تكون محصناً من الشیطان لنصف یوم!
أتدري متى تكون محصناً من الشیطان؟ لا أعرف وقتاً یحصل فیھ ھذا سوى في شھر رمضان!
كْر تكون محصناً من وسوسة الشیطان وكأنَّك في رمضان! وتكون في فأنت إذا ذكرت الله بھذا الذِّ

یومك ھذا أفضل الناس عملاً وثواباً، لا یسبقك سوى مَن ذكر الله أكثر منك!
ك لسانك بعد ھذا كلھ، أما زلتَ حتى الآن صامتاً لا تذكر الله بـ«لا إلھ إلاَّ الله»؟ ابدأ الآن وحرِّ

وقلبك بھا!
كیف ستذكر الله بـ«لا إلھ إلاَّ الله»؟

لسانك یقول: «لا إلھ إلاَّ الله»، وعقلك یتذكَّر عظمة الله وملكھ، ویستجیب قلبك فیتفاعل ویقول:
«أحبك یا رب»!

مُناجاة
لا إلھ إلاَّ الله مالك الملك..

لا إلھ إلاَّ الله العزیز الحكیم..
لا إلھ إلاَّ الله الحي القیوم..

لا إلھ إلاَّ الله یحیي ویمیت..
لا إلھ إلاَّ الله الرحمن الرحیم..
لا إلھ إلاَّ الله مالك یوم الدین..

لا إلھ إلاَّ الله، إیاك نعبد وإیاك نستعین..
لا إلھ إلاَّ الله، اھدنا الصراط المستقیم..

* * *
لا إلھ إلاَّ الله القریب المجیب..
لا إلھ إلاَّ الله الرزاق الكریم..

لا إلھ إلاَّ الله ذو الجلال والإكرام..
* * *

لا إلھ إلاَّ الله، تحیي القلوب..

َّ



لا إلھ إلاَّ الله، تحرق الذنوب..
لا إلھ إلاَّ الله، أمان الخائفین..

لا إلھ إلاَّ الله، سكون المفكرین..
لا إلھ إلاَّ الله، تسبیح المحبین..

لا إلھ إلاَّ الله، علیھا نحیا وعلیھا نموت..
* * *

لا إلھ إلاَّ الله، تواضع كل شيء لعظمتھ..
لا إلھ إلاَّ الله، ذلّ كل شيء لعزتھ..

لا إلھ إلاَّ الله، خضع كل شيء لقدرتھ..
* * *

لا إلھ إلاَّ الله مالك الملك خالق كل شيء..
لا إلھ إلاَّ الله موجد كل شيء..

لا إلھ إلاَّ الله، لولاه ما كنا.. فلا وجود إلاَّ با�..
لا إلھ إلاَّ الله، أرواحنا ھبة منھ..

لا إلھ إلاَّ الله، الكون یسبح بحمده..
لا إلھ إلاَّ الله، یسجد لھ من في السماوات والأرض.. فلا وجود إلاَّ با�..

* * *
لا إلھ إلاَّ الله الذي أطعمنا وسقانا..

لا إلھ إلاَّ الله، رزقنا وأحیانا..
انا.. لا إلھ إلاَّ الله الذي خلقنا وسوَّ

لا إلھ إلاَّ الله، أكرمنا وھدانا..
لا إلھ إلاَّ الله، حتى أملأ قلبي بحبھ..

لا إلھ إلاَّ الله، حتى نقول نحبك یا الله..
ق صدق العودة إلى الله أستغفِرُ الله تذوَّ

إذا سألتَ أي شخص عن معنى «أستغفِرُ الله»، ففي الغالب سیجیبك أن معناھا: سامحني یا رب.
ل والفھم. لكن الاستغفار لھ معانٍ أعمق، تحتاج إلى مزید من التأمُّ

الاستغفار أشبھ بعملیة مراجعة وجرد شامل (scane) لمواقع الخطأ في حیاتك.. كأنَّك تفتش مع كل
ة لأخطاء حیاتك، عملیة تقویم مستمر لتصحیح استغفار وتقول: أین الخلل؟ فھو مراجعة مستمرَّ
المسار.. وبالتالي فالاستغفار لیس معنىً روحانی�ا دینی�ا فقط، بل ھو معنى ضروري لتصحیح مسار

الإنسان في الحیاة لمزیدٍ من النجاح والإنجاز وتطویر الأداء.
فإذا كان ھذا معنى الاستغفار، فمِمَّ نستغفر؟

أي شخص سیجیبك ویقول: نستغفر اللهَ من الذنوب والمعاصي. وھذا بالطبع صحیح، لكن الإجابة
ھكذا ستكون ناقصة؛ فالاستغفار لیس فقط من الذنوب والمعاصي ولكن من كل ما شغلنا عن

معرفة الله ومحبتھ، وھو الخالق العظیم!
ولیس ھذا فقط!

المفروض أن نستغفر الله كذلك لنعمٍ أنعم بھا علینا ونسینا أن نشكره علیھا، وھو القائل: «وَمَا بِكُمْ



.(62)«ِ مِنْ نِعْمَةٍ فمَِنَ �َّ
نستغفر الله أیضًا على التقصیر في حقھ، یقول النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «إنھ لیغان على قلبي ـ
أي: أشعر بالھم في قلبي خوفاً من التقصیر في حق الله! ـ فأستغفرُ الله وأتوب إلیھ في الیوم مائة

مرة»(63)!
فإذا كان الرسول صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم ـ وھو مَن ھو ـ یستغفر الله في الیوم 100 مرة، فكیف بنا

نحن المساكین؟!
د تردید «أستغفِرُ الله» ھو فقط كیف إذًا نستغفر من كل ھذه الأمور؟ كثیرون یعتقدون أن مُجرَّ
الاستغفار، وھذا امتدادٌ للفھم الخاطئ للذكر، الذي حاولنا تصحیحھ معاً في الفصل الأول من ھذا

الكتاب؛ فالاستغفار بھذه الطریقة ـ كما یقول بعض العلماء ـ قد یحتاج في حد ذاتھ إلى استغفار!
الاستغفار یكون بأن تستغفر من كل قلبك بصدق، تستغفر الله قلباً ولساناً، قولاً وفعلاً، صدقاً ویقیناً!
استغفِرِ الله على الذنوب والمعاصي، كبیرھا وصغیرھا، عظیمھا وحقیرھا، أولھا وآخرھا،

علانیتھا وسرھا، ما علمتَ منھا وما لم تعلم.
ولو أنك قرأت معي ثواب الاستغفار، لالتزمت بھ لیل نھار، وجعلتھ شغلك الشاغل!

یقول الله تعالى: «فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّارًا ۝ یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَارًا ۝ وَیمُْدِدْكُمْ
بِأمَْوَالٍ وَبنَِینَ وَیجَْعلَْ لكَُمْ جَنَّاتٍ وَیجَْعلَْ لكَُمْ أنَْھَارًا»(64).

ھل لاحظتَ تركیبة الآیة؟ استغفِرِ الله أولاً لأنھ ھو الغفار، استغفِرْهُ لأنھ یستحق أن تتوب وتعود
إلیھ، واعبده لأنھ یستحق العبادة؛ فھذا ھو السبب الأول والدافع للاستغفار: «إنَّھُ كَانَ غَفَّارًا»، أنت

تذُنب طوال الوقت، ومن سیغفر لك سوى الله؟ من یستحق أن تستغفره سوى الله؟
ثم بعد ذلك تأتي الوعود العظیمة لمن یستغفر..

الرزق الواسع والعطاء غیر المحدود، «یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَارًا»، المقصود ھنا لیس المطر
فقط، بل كل أنواع الرزق التي تتمناھا وتشتھیھا وتسعى إلیھا، خصوصًا الرزق المعنوي، من
بركة ورضا وراحة بال وتیسیر. ثم وعد رباني آخر لمن یستغفر بالرزق المادي، سواء الأموال
أو الذریة «ویمُْدِدْكُمْ بِأمْوَالٍ وبنَِینَ»، وأخیرًا: وعد رباني ثالث لمن یستغفر بالجنة «ویجَْعلَْ لكَُمْ

جَنَّاتٍ ویجَْعلَْ لكَُمْ أنْھَارًا»، وھي غایة الغایات ومنتھى المنى في كل شيء!
یقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لزِمَ الاِسْتِغْفاَرَ جَعلََ اللهُ لھَُ مِنْ كُلِّ ضِیقٍ مَخْرَجًا، ومِنْ كُلِّ ھَمٍّ فرََجًا، ورزَقھَُ

مِنْ حَیْثُ لا یحَْتسَِبُ»(65).
ھنا، نحن لا نتحدث عن الرزق الواسع فقط، بل عن مددٍ من الله یؤازرك في كل مواقف حیاتك
الصعبة، مھما أصابك من ضیق أو ھم سیدبِّر لك اللهُ المخرجَ والفرجَ إذا كُنتَ مداومًا على

الاستغفار.
ویقول النبي صلى الله عليه وسلم: «یا أیھا الناس، توبوا إلى الله، فإني أستغفِرُ الله وأتوب إلیھ في الیوم مائة

مرة»(66).
ر ھذا المعنى أكثر من مرة، وكأنَّھ یود أن یقول لنا ألاَّ نغتر كان النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، یكرِّ
بأنفسنا ونعتقد أننا لسنا بحاجة إلى التوبة والاستغفار؛ فحتى ھو، وھو رسول الله، وقد ضمن الجنة،

وضمن قبلھا حبَّ الله وتقریبھ لھ؛ یستغفر الله، فما بالك بنا نحن، ونحن نفعل ما نفعل؟!



أتدري ماذا یفعل الاستغفارُ في قلبك؟
د توبة، ومع دوام الاستغفار تصبح صحیفتك أولاً كل استغفار یمحو ذنباً أو یزیل معصیة أو یجدِّ

بأول بیضاءَ نقیةً من الذنوب، وكأنك تقوم بعمل «refresh» لنفسك طوال الوقت.
الاستغفارُ، یا صدیقي، بابُ التوبة، انوِ وأنت تستغفر أن تتوب إلى الله ولو من ذنب واحد فقط؛ ففي
ابِینَ وَیحُِبُّ َ یحُِبُّ التَّوَّ لحظة توبتك تلك یفرح الله بك، یقول سبحانھ وتعالى: «إِنَّ �َّ
رِینَ»(67)؛ لأن الاستغفار ھو تطھیرٌ للروح من الذنوب. ویقول النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ الْمُتطََھِّ
ُ أشدُّ فرحًا بتوبة عبده حین یتوب إلیھ من أحدكم كان على راحلتھ بأرضٍ فلاَة، فانفلتت وَسَلَّم: «َ�َّ
منھ وعلیھا طعامھ وشرابھ، فأتى شجرةً فاضطجَعَ في ظلھا قد أیس من راحلتھ، فبینا ھو كذلك إذا
َ من ھو بھا قائمة عنده، فأخذ بِخِطامھا، ثمّ قال مِن شدَّةِ الفرح: اللھم أنت عبدي وأنا ربُّك، أخطأ

شِدَّةِ الفرَح.. فا� أفرح بتوبة أحدكم من ذلك الرجل»(68).
ون عند الله لیفرح بنا دائمًا عندما أقرأ ھذا الحدیث أشعر بخشوع وفرح، ألھذه الدرجة نحن مُھِمُّ
ھكذا؟ أتتخیل؟ الله یفرح بعودتنا وتوبتنا إلیھ فرحةَ أحدنا إذا كان تائھًا في الصحراء وقد أیقن
بنھایتھ، ثم ینُقذَُ في اللحظة الأخیرة، فأي فرحة؟ وأي سعادة؟ الله یفرح بنا مثل تلك الفرحة.. فماذا

تنتظر لتعود إلى الله فیفرح بك؟
كیف ستستغفر الله؟

لسانك یقول: «أستغفِرُ الله، أستغفِرُ الله»، وعقلك یتذكَّر التقصیر في حق الله، فقلبك یتأثر ویقول:
«سامحني یا رب».

مُناجاة
أستغفِرُ اللهَ من كل ما مضى وفات..

أستغفِرُ اللهَ من الذنوب والآثام..
أستغفِرُ اللهَ من كل تقصیرٍ في حق الله..

أستغفِرُ اللهَ إنَّھ كان غفارًا..
أستغفِرُ اللهَ غافرَ الذنب وقابلَ التوب..

أستغفِرُ اللهَ لنعم لم نشكره علیھا..
أستغفِرُ اللهَ الذي یمحو كل الذنوب..
أستغفِرُ اللهَ الذي یستر كل العیوب..

ل سیئاتنا حسنات.. أستغفِرُ اللهَ الذي یبدِّ
* * *

أستغفِرُ اللهَ، یجعل لنا من كل ضیق مخرجًا..
أستغفِرُ اللهَ، یجعل لنا من كل ھمٍّ فرجًا..

أستغفِرُ اللهَ، یرزقنا بھا الله من حیث لا نحتسب..
* * *

أستغفِرُ اللهَ حتى یرضى..
أستغفِرُ اللهَ حتى یعفو..



أستغفِرُ اللهَ حتى یسامح..
ل سیئاتي حسنات.. أستغفِرُ اللهَ حتى یبدِّ

أستغفِرُ اللهَ من الذنوب كلھا..
أستغفِرُ اللهَ من الذنوب كبیرھا وصغیرھا..
أستغفِرُ اللهَ من الذنوب علانیتھا وسرھا..

* * *
أستغفِرُ اللهَ توقیرًا �..
أستغفِرُ اللهَ تعظیمًا �..

أستغفِرُ اللهَ حق قدر الله..
أستغفِرُ اللهَ حیاءً من الله..

أستغفِرُ اللهَ محبةً �..
أستغفِرُ اللهَ أملاً في رحمة �..

* * *
أستغفِرُ اللهَ قلباً ولساناً..
أستغفِرُ اللهَ قولاً وفعلاً..

أستغفِرُ اللهَ صدقاً ویقیناً..
ق جمال الكون مع التسبیح سُبحانَ اللهِ تذوَّ

«سُبحانَ اللهِ» ھي الصیغة التي اختارھا الله لعباده لیقدسوه بھا ویوقروه ویقدروه، فھذه الصیغة ـ
ه عن كل نقصٍ أو عیب. سُبحانَ اللهِ ـ تعني إقرارك بأن اللهَ ھو الكاملُ في كل شيء، المنزَّ

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قبَْضَتھُُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ یقول الله تعالى: «وَمَا قدََرُوا �َّ
ا یشُْرِكُونَ»(69). بِیمَِینِھِ سُبْحَانھَُ وَتعَاَلىَ عَمَّ

فا�ُ لیس كمثلھ شيء؛ فھو جامع لكل أوصاف الكمال والجلال والجمال، و«سُبحانَ اللهِ» ھي تعبیرٌ
عن إحساسك بكمال الله وجلالھ وجمالھ، وكأنك تقول: ما أروعك، ما أعظمك، ما أجملك، ما

أكملك!
والله، سبحانھ وتعالى، یكافئك على تسبیحك لھ مكافآت عظیمة؛ فعنَْ مُصْعبَِ بْنِ سَعْدٍ بن أبي
وَقَّاص، قال: حَدّثنَِي أبِي، قاَلَ: «كُناّ عِنْدَ رسُولِ الله، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، فقَاَلَ: أیعَْجِزُ أحَدُكُمْ أنْ
یكَْسِبَ كُلّ یوَْمٍ ألْفَ حَسَنةَ؟ فسََألھَُ سَاِئلٌ مِنْ جُلسَائِھِ: كَیْفَ یكَْسِبُ أحَدُناَ ألْفَ حَسَنةٍَ؟ قاَلَ: یسَُبِّحُ مِائةََ

تسَْبِیحَةٍ، فیَكُْتبَُ لھَُ ألْفُ حَسَنةٍَ، أوْ یحَُطُّ عَنْھُ ألْفُ خَطِیئةٍَ»(70).
وبالإضافة إلى ھذا الثواب، فالتسبیح یرفع الكرب والبلاء؛ لقول الله تعالى: «فلَوَْلاَ أنََّھُ كَانَ مِنَ

الْمُسَبِّحِینَ ۝ للَبَِثَ فِي بطَْنِھِ إِلىَ یوَْمِ یبُْعثَوُنَ»(71).
وإن كُنتَ تعتقد أن اللهَ بحاجة إلى تسبیحك فعلیك أن تراجع نفسك! فكل شيء في ھذا الكون، حی�ا أو
جمادًا، یسبح الله! «سُبحانَ اللهِ» ذِكْرٌ تعجُّ بھ السماء، یملأ الكون، یقول الله سبحانھ وتعالى: «وَإِنْ

مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ یسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ تفَْقھَُونَ تسَْبِیحَھُمْ»(72).
الكون كلھ یسبِّح بلا توقف، كل تسبیحة توُلِّد حركةً تنسجم مع حركة التسبیح الكونیة «وَإِنْ مِنْ



شَيْءٍ إِلاَّ یسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ»، فالتسبیح جاء من كلمة «سبَّح»، أي: الحركة المستمرة.
عْدُ بِحَمْدِهِ اسمع صوت موج البحر: یسبح بحمد الله، اسمع صوت الرعد في السماء: «ویسَُبِّحُ الرَّ

ئِكَةُ مِنْ خِیفتَِھِ»(73). وَالْمَلاَِ
السحاب یسبِّح، حبات الرمال تسبِّح، قطرات الأمطار تسبِّح، الطیور في السماء والحیتان في قاع

البحار تسبِّح.
َ یسَُبِّحُ لھَُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالطَّیْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قدَْ عَلِمَ صَلاَتھَُ وَتسَْبِیحَھُ «ألَمَْ ترََ أنََّ �َّ

ُ عَلِیمٌ بِمَا یفَْعلَوُنَ»(74). وَ�َّ
إنھا مُظاھرة تسبیح كونیة تشارك فیھا جمیع مخلوقات الله، تجعل الكون یبدو كأنھ مسجد كبیر عابد
خاشع �، والإنسان عندما یحافظ على التسبیح فھو في الحقیقة إنما یتناغم مع الكون في سیمفونیة
تواصُل رائع تشُعر الإنسان بالطمأنینة والسكینة؛ فالفرق كبیرٌ بین أن تسیر في اتجاه الكون نفسھ

وأن تسیر عكس الاتجاه.
والتسبیح لا یقتصر فقط على صیغة «سُبحانَ اللهِ»؛ ففي أحادیث النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، نجد
صیغاً أخرى، یقول النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «كلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في المیزان
حبیبتان إلى الرحمن: سُبحانَ اللهِ وبحمده، سُبحانَ اللهِ العظیم»(75). ویقول النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ
ةٍ، غُفرت خطایاه وإن كانت مثلَ زَبدَِ وَسَلَّم، أیضًا: «من قال سُبحانَ اللهِ وبحمده مائةَ مَرَّ

البحر»(76).
وعن أبي ذر الغِفاري أن رسول الله، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، قال لھ: «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى
الله؟ قلت: یا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحبَّ الكلامِ إلى الله سُبحانَ اللهِ

وبحمده»(77).
ویقول النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، أیضًا: «من قال حین یصبح وحین یمسي: سُبحانَ اللهِ وبحمده

ا جاء بھ إلاَّ أحد قال مثل ما قال أو زاد علیھ»(78). ةٍ لم یأتِ أحدٌ یوم القیامة بأفضل مِمَّ مائةَ مَرَّ
فیمُكنك أن تسبِّح الله بـ«سُبحانَ اللهِ»، أو «سُبحانَ اللهِ العظیمِ» أو «سُبحانَ اللهِ وبحمدِهِ».. فإن
سبَّحت بـ«سُبحانَ اللهِ» مائة مرة استشعر حلاوة حصولك على ألف حسنة أو غفران ألف خطیئة
من خطایاك، وإن سبَّحت اللهَ بـ«سُبحانَ اللهِ وبحمدِهِ» مائة مرة، فیقیناً أنت الآن قد غُفرت خطایاك

مھما كان حجمھا.. أيُّ جمالٍ ھذا؟!
كیف ستسبِّح الله؟

لسانك یقول: «سُبحانَ اللهِ، سُبحانَ اللهِ»، وعقلك یرى شریطًا من الصور لكمال الله وعظمتھ
وجلالھ، فقلبك یقول: «ما أعظمك، ما أجملك، ما أكملك»!

مُناجاة
سُبحانَ اللهِ الخالقِ العظیمِ..

سُبحانَ اللهِ مبدعِ كلِّ جمیل..
سُبحانَ اللهِ، جمیل یحب الجمال..

سُبحانَ اللهِ، تسبح لھ الطیور والأشجار..



سُبحانَ اللهِ، یشھد بھا كل منظر جمیل..
سُبحانَ اللهِ ذي الجلال والإكرام..

* * *
سُبحانَ اللهِ عدد قطرات الأمطار..

سُبحانَ اللهِ عدد ورق الأشجار..
سُبحانَ اللهِ عدد ما أشرق علیھ النھار..

سُبحانَ اللهِ، یعلم السر وأخفى..
سُبحانَ اللهِ الذي لا ینام ولا ینسى..

* * *
سُبحانَ اللهِ، یسبِّح لھ مَن في الأرض والسماء..

سُبحانَ اللهِ عدد حبات الرمال..
سُبحانَ اللهِ، یشھد بھا القمر والسحاب..

سُبحانَ اللهِ، تسبیح الملائكة..
سُبحانَ اللهِ، یسبِّح الرعد بحمده والملائكة من خیفتھ..

قْ حلاوة الامتنان والرضا الحمدُ ِ� تذوَّ
إذا ساعدك أحدُھم أو قدَّم لك خدمة، تقول لھ: «شكرًا». تقولھا مدفوعًا بالامتنان لما فعلھ، أو على
الأقل من باب حُسن الخلق.. فما بالك بمن یغُرقك بعطایاه لیل نھار، ولا یدخل صدرك نفَسَ أو

یخرج منھ إلاَّ بفضلھ ونعمتھ، ألا یستحق شكرك؟
و«شكرًا لك» تختلف عن «الشكر لك»؛ فالأولى تعني: «شيء من الشكر لك»، أما الثانیة فمع
فة، أي: «كل الشكر لك». ومع ذلك فالحمد أوسع وأعمق إضافة «أل التعریف» لھا صارت مُعرَّ
من الشكر، الشكر عملیة امتنان على عطاء جمیل حصلتَ علیھ مرة أو مرتین، أما الحمدُ فھو

شعور عمیق متغلغل في أعماق النفس بالامتنان لنعم كثیرة مستمرة.
لذلك نحن نعُبِّر عن امتناننا �، سبحانھ وتعالى، بكلمة «الحمد» مقرونةً بالألف واللام؛ لأن كل
الشكر وكل الامتنان وكل الحمدِ ِ�، سبحانھ وتعالى، على نعمھ وعطایاه التي لا تعُد ولا تحُصى؛
فھو الحمید المستحق للحمد الدائم لنعمھ وجلالھ وعظمتھ؛ ولذلك فأول آیة في كتاب الله ھي «الحَمْدُ

ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ». َّ�ِ
أكثر مَن كان یدرك قدر نعم الله ھو النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم؛ لذلك نجده یدعو الله فیقول:
«الحمدُ ِ� ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بینھما من شيء بعد.. أھل الثناء والمجد، أحق

ما قال العبد، وكلنا لك عبد.. لا أحصي ثناءً علیك، أنت كما أثنیت على نفسك»(79).
وكان دعاء النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، كل لیلة قبل قیام اللیل: «اللھمَّ لكَ الحمدُ أنتَ ربُّ
، ولكَ الحمدُ ، ولكَ الحمدُ أنتَ قیُّومُ السماواتِ والأرضِ ومَن فیھنَّ السماواتِ والأرضِ ومَن فیھنَّ

.(80)« أنتَ نور السماواتِ والأرضِ ومَن فیھنَّ
إن لم یكُن الحمدُ متغلغلاً في أعماق نفسك، وإن لم یلھج لسانك بالثناء على الله، عز وجل، فأنت
لستَ حامدًا بحق �؛ لأنك تقرأ الفاتحة في الیوم حوالي ثلاثین مرة، وفي كل مرة تقول: الحمدُ ِ�

رَبِّ العالمین، الحمدُ ِ� رَبِّ العالمین.
َّ ً



بدایةً من الیوم، كلما قرأتَ الفاتحة، في صلاتك أو في غیرھا؛ تذكَّر نعم الله علیك، وانطق «الحمدُ
ِ� ربِّ العالمین» وأنت تستشعر معناھا، وأنت ترى نعم الله علیك وتشعر بالامتنان لھ علیھا.

لا بدَُّ أن تنتبھ ھنا إلى أن حمدَ اللهِ یمكن أن یندرج تحت ثلاثة أنواع؛ النوع الأول: أن تحمده على
النعم المادیة، مثل: المال والصحة والأولاد، وغیرھا.. وتلك النعم ھي أكثر نعم یدركھا الجمیع

ویلاحظونھا، ویسعون وراءھا.
النوع الثاني: أن تحمده على النعم الروحانیة، كالإیمان والھدایة وحلاوة القرب منھ والسلام النفسي

وراحة البال.. وتلك النعم قلیلٌ مَن ینتبھ لھا.
أما النوع الثالث، وھذا النوع لا یصل إلیھ إلاَّ الخاصة، أن تحمد اللهَ لأنھ یستحق الحمد؛ لأنھ أھل
لذلك، فمن یستحق أن تحمده سواه وھو خالق كل شيء؟ یقول النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «یا رب

لك الحمد كما ینبغي لجلال وجھك ولعظیم سلطانك».
لكن الله الكریم لن یتركك تمدحھ دون أن یكافئك على ذلك، تخیَّل ھذا! أن یمنحك أحدھم عطاءً،

فإذا شكرتھ كافأك لأنك شكرتھ! أي كرم؟! وأي عطاء؟!
«الحمدُ ِ�»، یا صدیقي، بابُ زیادة عطاء الله، یقول الله تعالى: «لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ»(81).

المعادلة ھنا في غایة البساطة: سأعطیك، فإذا شكرت، سأزیدك في العطاء!
وإذا استمررتَ في الشكر، تستمر زیادة العطاء، في دائرة لن تنتھي حتى تنتھي أنت من شكرك

وتتوقف عنھ!
ھذا ما فھمھ علي بن أبي طالب، رضي الله عنھ؛ إذ یقول: «إنَّ النعمةَ موصولةٌ بالشكر، والشكر
متعلق بالمزید، ولن ینقطع المزید من الله حتى ینقطع الشكر من العبد»(82). إنھا حلقات لا متناھیة

من العطاء الرباني للشاكرین.
وعن أبي مالكٍ، الحارث بن عاصم الأشعري، رضي الله عنھ، قال: قال رسول الله، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ
وَسَلَّم: «الطَّھور شطر الإیمان، والحمدُ ِ� تملأ المیزان، وسُبحانَ اللهِ والحمدُ ِ� تملآنِ ـ أو تملأُ ـ

ما بین السماء والأرض»(83).
«الحمدُ ِ�» تملأُ المیزان یوم القیامة؛ بمعنى أنھا تجعلھ ثقیلاً راجحًا، وكأنَّ النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ
وَسَلَّم، یرید أن یقول لنا إن «الحمد ِ�» ثقیلة عظیمة القیمة، فمن أراد أن یرجح میزان حسناتھ

فعلیھ بحمد الله.
ِ رَبِّ یقول الله تعالى: «دَعْوَاھُمْ فِیھَا سُبْحَانكََ اللَّھُمَّ وَتحَِیَّتھُُمْ فِیھَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاھُمْ أنَِ الْحَمْدُ ِ�َّ

الْعاَلمَِینَ»(84).
فالحمدُ ِ� ھي دعاء أھل الجنة، الذین یظلون یحمدون الله ویشكرونھ، حتى بعد دخولھم الجنة

واستقرارھم فیھا!
یا صدیقي، إنَّ أكبرَ دلیلٍ على رضاك عن الله ھو أن تخرج كلمة «الحمد ِ�» من أعماق قلبك
شكرًا وامتناناً.. كل مرة تقول فیھا «الحمدُ ِ�»، اجعل شریط صور لنعم الله علیك یمر أمام
عینیك، وتذكَّر نعمةً من نعمھ علیك مع كل مرة تقول فیھا «الحمدُ ِ�». إنھ تدریب رائع یجعلك

تعیش عمرك كلھ بنفسیَّة مشرقة راضیة.. نفسیَّة الامتنان �!
واعلم أن أقصر طریق لرضا الله عنك أن تحمده.. ارضَ عنھ لیرضى عنك، احمده لیرضى لا



لیعُطي، فإنھ إذا رضي أدھشك بعطائھ!
احمد الله الآن من كل قلبك، احمده على نعمھ المادیة، احمده على نعمھ الروحانیة، احمده لیرضى

عنك، ولأنھ یستحق الحمد!
كیف ستحمد الله؟

لسانك یقول: «الحمدُ ِ�، الحمدُ ِ�»، وعقلك یرى شریط صور لنعم الله علیك في كل حیاتك، فقلبك
ینفعل ویقول: «أشكرك یا رب».

مُناجاة
الحمدُ ِ� بالإیمان..

وح بالامتنان.. الحمدُ ِ� تملأُ الرُّ
الحمدُ ِ� تملأُ المیزان..

الحمدُ ِ� ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بینھما..
الحمدُ ِ� أھل الثناء والمجد..

* * *
الحمدُ ِ� لساناً وقلباً..

الحمدُ ِ� صدقاً ویقیناً..
الحمدُ ِ� قولاً وعملاً..

الحمدُ ِ� شكرًا وامتناناً..
* * *

الحمدُ ِ�، فما بنا من نعمة فمن الله..
الحمدُ ِ� على كل نعمة وعافیة ورزق..

الحمدُ ِ� بسطت أرزاقنا..
* * *
الحمدُ ِ�، أنت ملك السماوات والأرض ومَن فیھن..
الحمدُ ِ�، أنت نور السماوات والأرض ومَن فیھن..
الحمدُ ِ�، أنت قیوم السماوات والأرض ومَن فیھن..

الحمدُ ِ�، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق..
* * *

الحمدُ ِ� على نعمة الستر، على نعمة العلم، على نعمة الأھل..
الحمدُ ِ� على صحتنا، على أرزاقنا، على بیوتنا، على أولادنا، على آبائنا وأمھاتنا..

* * *
الحمدُ ِ� أنك أنت ربنا، الحمدُ ِ� أنك أنت خالقنا، الحمدُ ِ� أننا لیس لنا ربٌّ سواك..

الحمدُ ِ� رب العالمین..
اق الكریم، السمیع المجیب، الحنان المنان، الودود الحلیم.. الحمدُ ِ� الرحمن الرحیم، الرزَّ

* * *
الحمدُ ِ�، بسطت أرزاقنا..

الحمدُ ِ�، من كل ما سألناك أعطیتنا..



الحمدُ ِ� فاطر السماوات والأرض..
الحمدُ ِ� الذي أنزل على عبده الكتاب..

الحمدُ ِ� نور السماوات والأرض..
* * *

الحمدُ ِ�، الحمدُ ِ�، الحمدُ ِ�.. یا ربِّ لك الحمد كما ینبغي لجلال وجھك ولعظیم سلطانك..
الحمدُ ِ�، لا نحصي ثناءً علیك، أنت كما أثنیت على نفسك..

الحمدُ ِ� من كل قلوبنا..
الحمدُ ِ� ترُضي أرواحنا، الحمدُ ِ� تسُعد حیاتنا، الحمدُ ِ� تزُیل ھمومنا..

الحمدُ ِ� تنُیر قبورنا..
الحمدُ ِ� تملأ میزاننا..

الحمدُ ِ� ندخل بھا جنة ربنا..
الحمدُ ِ� كما یحب ربنا ویرضى..

اللهُ أكبرُ أنت أقوى مع التكبیر
في كل حركة نقوم بھا في الصلاة نقول: «اللهُ أكبرُ»، في بدایة الأذان نقول: «اللهُ أكبرُ»، في أیام
ر أنفسنا أن اللهَ أكبرُ من أي شيء، أكبرُ من كل مخاوفنا، أكبرُ العید نقول: «اللهُ أكبرُ»؛ وكأننا نذكِّ

من كل ما یشغل بالنا، أكبرُ من كل ما نتمناه، أكبرُ من كل شھواتنا.
اللهُ، یا صدیقي، أكبرُ من الدنیا وما فیھا، أكبرُ من ھمومك وأحزانك، أكبرُ من آلامك وأوجاعك،
ن ظلمك وآذاك، أكبرُ من كل تعقیدات الحیاة، أكبرُ من أي ظلام قد تواجھھ في حیاتك. اللهُ أكبرُ مِمَّ

ده الله، سبحانھ وتعالى؛ إذ یقول: «وَكَبِّرْهُ تكَْبِیرًا»(85)، اجعل «الله أكبر» ھي ھذا المعنى یؤكِّ
الأعظم في قلبك وفي حیاتك.

اسأل نفسك: ھل في حیاتي أحدٌ أكبرُ من الله؟ أغلبنا ھناك بالفعل في حیاتھم مَن ھو أكبر من الله،
أشخاص أو أشیاء أو معانٍ أعز علینا من الله.. ألیس ھذا شیئاً مُحزناً وضیاعًا لأولویاتنا؟

لكن ذكرَ «الله أكبر» كفیلٌ بعلاج ذلك، كفیلٌ بجعل الله ھو الأكبر في حیاتنا!
ثِّرُ ۝ قمُْ فأَنَْذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فكََبِّرْ»(86). یقول الله تعالى: «یاَ أیَُّھَا الْمُدَّ

كبِّر اللهَ في قلبك، كبِّر اللهَ في حیاتك، كبِّر اللهَ في حیاة كل مَن حولك مِن الناس.
كیف ستكبِّر الله؟

لسانك یقول: «اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ»، وعقلك یرى شریطًا من الصور لعظمة الله في الكون، فقلبك
یتأثر ویقول: «أنا أقوى با�، الله أعظم من الدنیا ومن كل ھمومي ومشكلاتي».

مُناجاة
اللهُ أكبرُ كما قال ربُّنا: وَرَبَّكَ فكََبِّرْ..

اللهُ أكبرُ فكبِّره تكبیرًا..
اللهُ أكبرُ نوقِّره توقیرًا..

مھ تعظیمًا.. اللهُ أكبرُ نعظِّ
اللهُ أكبرُ ندخل بھا كل صلاة..



اللهُ أكبرُ نبدأ بھا الحیاة..
اللهُ أكبرُ قولاً وفعلاً..
اللهُ أكبرُ لساناً وقلباً..

اللهُ أكبرُ صدقاً ویقیناً..
* * *

اللهُ أكبرُ من الدنیا وما فیھا..
اللهُ أكبرُ من المخاوف والآلام..

ن ظلمنا.. اللهُ أكبرُ مِمَّ
ن آذانا.. اللهُ أكبرُ مِمَّ
ا أخافنا.. اللهُ أكبرُ مِمَّ

اللهُ أكبرُ من أمراضنا..
* * *

اللهُ أكبرُ من كل ما عجزنا عنھ..
اللهُ أكبرُ، یجعل كل صعب سھلاً..

اللهُ أكبرُ، یجعل مع كل عسر یسرًا..
اللهُ أكبرُ، یجعل مع كل ضیق مخرجًا..

اللهُ أكبرُ، یجعل مع كل ھم فرجًا..
اللهُ أكبرُ، یرزقنا من حیث لا نحتسب..

ق السكینة والطمأنینة في التسلیم � ِ تذوَّ ةَ إلاَّ با�َّ لا حولَ ولا قوَُّ
ك بأمر الله؛ فلا فاعل في الكون إلاَّ الله، ولا یكون في ملك الله إلاَّ ما یرید الله. وھذا الكون كلھ یتحرَّ

.«ِ ةَ إلاَّ با�َّ ھو معنى «لا حولَ ولا قوَُّ
ِ، لا حول عن المعصیة ولا قوة على الطاعة إلاَّ فلا حول عن الشر ولا قوة على الخیر إلاَّ با�َّ
ِ، لا حول عن كل ما یؤذیك ولا قوة ِ، لا حول عن المعوقات ولا قوة على النجاحات إلاَّ با�َّ با�َّ

.ِ على كل ما ینجیك إلاَّ با�َّ
كلما ضاقت علیك الدنیا، وكلما شعرت بالھم والإحباط، وكلما شعرت بعجزك؛ تذكَّرْ أنھ لا حولَ

ِ، اخرج من إحباطك وعجزك إلى حول الله وقوتھ. ةَ إلاَّ با�َّ ولا قوَُّ
یا صدیقي، اذھب إلى الله بأوصافك یمدك بأوصافھ، اذھب إلى الله بفقرك یمدك بغناه، اذھب إلیھ

بضعفك یمدك بقوتھ، اذھب إلیھ بعجزك یمدك بحولھ وقوتھ!
!«ِ ةَ إلاَّ با�َّ أرِح نفسك بـ«لا حولَ ولا قوَُّ

عَنْ أبِي مُوسَى الأشَْعرَِيّ، رضي الله عنھ، قاَلَ: قاَلَ لي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «یاَ عبدَ اللهِ بن قیَْسٍ، ألا
.(87)«ِ ةَ إلاَّ با�َّ أدُلُّكَ عَلى كَنْزٍ مِنْ كُنوُزِ الْجَنَّةِ؟ لا حولَ ولا قوَُّ

ِ» ھي كنزٌ من كنوز الجنة، أنت معك الآن كنز من كنوز الجنة، فماذا ةَ إلاَّ با�َّ فـ«لا حولَ ولا قوَُّ
أنت فاعلٌ بھ؟

ِ ةَ إلاَّ با�َّ وعن أبي ھریرة، رضي الله عنھ، قال: قال النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «لا حولَ ولا قوَُّ
دواءٌ من تسعةٍ وتسعینَ داءً، أیسرُھا الھمُّ»(88).



ب أن ب إذا أھمك أي شيء، أو شعرت بصدرك ضیِّقاً أو ملأك الألم بسبب أي شيء.. جرِّ جرِّ
ِ» وأنت تتفكَّر في معناھا، وانظر كیف سیصبح شعورك بعد دقائق ةَ إلاَّ با�َّ د: «لا حولَ ولا قوَُّ تردِّ

قلیلة!
ِ» طریقة حیاة ةَ إلاَّ با�َّ د ذكر تقولھ بلسانك، «لا حولَ ولا قوَُّ ِ» لیس مُجرَّ ةَ إلاَّ با�َّ «لا حولَ ولا قوَُّ
ِ» طریقة تعامُل مع أحداث الحیاة، رؤیة جدیدة ترى الحیاة من ةَ إلاَّ با�َّ تعیشھا، «لا حولَ ولا قوَُّ
ِ» أن یمتلئ قلبك طوال الیوم بأن ةَ إلاَّ با�َّ خلالھا؛ لذلك فإن ھدف تردید ذكر «لا حولَ ولا قوَُّ
كْر ھو نداء لعقلك وقلبك: الحول والقوة في الحیاة وفي الكون كلھ بید الله وحده، فیكون ھدفُ الذِّ

اخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتھ!
معادلات الدنیا صعبة، أكبر من حجمك، أكبر من قدرتك، لا تحاول حلھا وحدك، أدخِل ربَّك، مالك

الملك، القوي العزیز، في المعادلة، لا تكُن وحدك، عِشْ بحول الله وقوتھ.
ِ» دعمٌ إلھي، سندٌ ربَّاني، یفتح لك أبواب النجاح. ابذل كل جھدك ثم ةَ إلاَّ با�َّ «لا حولَ ولا قوَُّ

اخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتھ.
ِ»؟ ةَ إلاَّ با�َّ كیف ستذكر الله بـ«لا حولَ ولا قوَُّ

ِ»، فعقلك یدرك أنھ لا یقدر على فعل شيء إلاَّ بحول الله ةَ إلاَّ با�َّ لسانك یقول: «لا حولَ ولا قوَُّ
وقوتھ، وقلبك یتأثر ویقول: «سلَّمتُ أمري لك یا رب، وعلیك توكلت».

مُناجاة
..ِ ةَ إلاَّ با�َّ لا حولَ ولا قوَُّ

..ِ ةَ إلاَّ با�َّ لا حولَ لنا ولا قوَُّ
..ِ ةَ لنا إلاَّ با�َّ لا حولَ لنا ولا قوَُّ

ةَ لنا إلاَّ بكَ یا الله.. لا حولَ لنا ولا قوَُّ
* * *

ِ كنزٌ من كنوز الجنة.. ةَ إلاَّ با�َّ لا حولَ ولا قوَُّ
ِ دواءٌ لمائة داءٍ.. ةَ إلاَّ با�َّ لا حولَ ولا قوَُّ

ِ دواءٌ من الھموم والأحزان.. ةَ إلاَّ با�َّ لا حولَ ولا قوَُّ
* * *

ِ نسلِّم بھا أمرنا �.. ةَ إلاَّ با�َّ لا حولَ ولا قوَُّ
ِ نرضى بھا عن قدر الله.. ةَ إلاَّ با�َّ لا حولَ ولا قوَُّ

ِ ترُیح القلوب.. ةَ إلاَّ با�َّ لا حولَ ولا قوَُّ
ِ تھُدئ النفوس.. ةَ إلاَّ با�َّ لا حولَ ولا قوَُّ

ِ تسلیم لرب الملكوت.. ةَ إلاَّ با�َّ لا حولَ ولا قوَُّ
* * *

ي عزائمنا.. ِ تقوِّ ةَ إلاَّ با�َّ لا حولَ ولا قوَُّ
د أملنا.. ِ تجدِّ ةَ إلاَّ با�َّ لا حولَ ولا قوَُّ

ِ تربط أحلامنا بقوة الله.. ةَ إلاَّ با�َّ لا حولَ ولا قوَُّ
* * *

َّ ُ



..ِ ةَ على الطاعات إلاَّ با�َّ لا حولَ ولا قوَُّ
..ِ ةَ على ما ینفعنا إلاَّ با�َّ ا یضرنا ولا قوَُّ لا حولَ عمَّ
..ِ ةَ على كل خیرٍ إلاَّ با�َّ لا حولَ عن كل شرٍّ ولا قوَُّ

ق قیمة التوكُّل على الله حسبيَ اللهُ ونِعْمَ الوكیل تذوَّ
ِ؟ أنَّ الله یكفیك ویغنیك؟ بتَ من قبلُ إحساس الكفایة با�َّ ھل جرَّ

ِ شَھِیدًا»؟ لو تركك كل الناس، ھل جربتَ معنى لو ظلمك أحدٌ، ھل جربت معنى «وَكَفىَ بِا�َّ
ِ نصَِیرًا»؟ لو بذلت ِ وَلِی�ا»؟ لو تخلى عنك من یساندك، ھل جربت معنى «وَكَفىَ بِا�َّ «وَكَفىَ بِا�َّ
ر أحدٌ جھدَك، ھل ِ وَكِیلاً»؟ لو لم یقدِّ كل جھدك بلا نتیجة، ھل جربت الاطمئنان لمعنى «وَكَفىَ بِا�َّ

ِ عَلِیمًا»؟ جربت أن تتذكَّر معنى «وَكَفىَ بِا�َّ
كل ھذه المعاني مجموعة في «حسبيَ اللهُ ونِعْمَ الوكیل»، أي: أن الله یكفیني عن كل شيء.

یقول ابن عباس، رضي الله عنھما: «حسبنُا اللهُ ونِعْمَ الوكیل»، قالھا إبراھیم، علیھ السلام، حین
ألُقي في النار، وقالھا محمد، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، حین قالوا: «إِنَّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لكَُمْ فاَخْشَوْھُمْ

ُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ»(89). فزََادَھُمْ إِیمَاناً وَقاَلوُا حَسْبنُاَ �َّ
ویقول النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبيَ اللهُ لا إلھ إلاَّ ھو، علیھ

توكلتُ وھو ربُّ العرشِ العظیم، سبع مرات، كفاه الله ما أھمھ»(90).
وتلك صیغة أخرى من «حسبيَ اللهُ ونِعْمَ الوكیل»، یكفیك الله بھا كل شر وكل سوء وكل ما تخشاه
ُ لاَ إِلھََ إِلاَّ ھُوَ وتخافھ، یقول الله تعالى في ختام سورة التوبة: «فإن تولوا فإَنِْ توََلَّوْا فقَلُْ حَسْبِيَ �َّ

عَلیَْھِ توََكَّلْتُ وَھُوَ رَبُّ الْعرَْشِ الْعظَِیمِ»(91).
كیف ستذكر الله بـ«حسبيَ اللهُ ونِعْمَ الوكیل»؟

لسانكُ یقول: «حسبيَ اللهُ ونِعْمَ الوكیل»، وعقلكُ یرى سند الله وتوفیقھ لك عبر الحیاة، فیقول قلبكُ:
«توكلتُ علیك یا رب، كُفیتُ بك یا رب في كل شيء».

لاَ إلھََ إلاَّ أنَْتَ سُبحانكََ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمین واجِھ الھمَّ والغمَّ بدعوة
یونس علیھ السلام

قال تعالى: «وَذَا النُّون وَذَا النُّونِ إِذْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نقَْدِرَ عَلیَْھِ فنَاَدَى فِي الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ
یْناَهُ مِنَ الْغمَِّ وَكَذَلِكَ ننُْجِي إِلھََ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ۝ فاَسْتجََبْناَ لھَُ وَنجََّ

الْمُؤْمِنِینَ»(92).
إنَّھ دعاء رفع الھمِّ والغمِّ وكشف الكرب والبلاء، یقول رسول الله، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «دَعْوَةُ
ذِي النُّونِ إذْ دَعَا وھُوَ في بطَْنِ الْحُوتِ لاَ إلھََ إلاَّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمینَ، إنھُّ لم یدْعُ

بِھَا مُسْلِمٌ في شَيْءٍ قطَُّ إلاَّ اسْتجََابَ الله لھَُ بِھَا»(93).
كان یونس، علیھ السلام، في بطن الحوت تكتنفھ ظلمات ثلاث: ظلمة جوف الحوت، وظلمة البحر،
كْرِ، الذي یحوي وظلمة اللیل.. ظلمات بعضھا فوق بعض، فلم یجد أمامھ سوى اللجوء إلى ھذا الذِّ
اعترافاً بوحدانیة الله: «لا إلھ إلاَّ أنت»، وتسبیحًا � وتعظیمًا لھ: «سبحانك»، ثم اعترافاً بالذنب:

َّ



كْرِ بین ثلاثة أذكار عظیمة: «إنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمینَ». فكأنَّ یونس، علیھ السلام، جمع في ھذا الذِّ
«لا إلھ إلاَّ الله»، «سُبحانَ اللهِ»، و«أستغفِرُ الله». فجاءتھ البشرى في قولھ تعالى: «فاَسْتجََبْناَ لھَُ
»، وھي بشرى لا تخص نبي الله یونس وحده، لقول الله بعدھا: «وَكَذَلِكَ ننُْجِي یْناَهُ مِنَ الْغمَِّ وَنجََّ

الْمُؤْمِنِینَ».
كْرُ ھو وعدٌ من الله أنھ یزیل الھم والغم، مھما كان عظیمًا، لكل مؤمن یذكر الله بھ ولیس فھذا الذِّ

لنبیھ یونس فقط.
فإن أھمك أو أغمك شيءٌ، إن وجدتَ نفسك واقعاً في ابتلاء تعرف أنك تسبَّبتَ فیھ لنفسك، فعلیك

ك. ك وغمَّ ج الله كربك ویزُِل ھمَّ ا بذنبك، یفُرِّ كْرِ، عُدْ بھ إلى الله نادمًا مُقر� بھذا الذِّ
كیف ستذكر الله بـ«لاَ إلھََ إلاَّ أنَْتَ سُبحانكََ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمین»؟

لسانك یقول: «لاَ إلھََ إلاَّ أنَْتَ سُبحانكََ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمین»، فعقلك یقر ویعترف بالتقصیر في
حق الله، وقلبك یتأثر ویقول بثقة: «سینجیني الله من كل كرب».

2- أذكار الصباح والمساء
أذكار الصباح والمساء ھي أذكار وصلتنا عن النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، سمعھ الصحابة،
رضوان الله علیھم، یرددھا عندما یصبح وعندما یمسي، أي: بعد صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب
إلى اللیل، وتكراره لھا وحرصھ علیھا جعلا الصحابة یأخذونھا عنھ ویرددونھا بدورھم في

الصباح والمساء، ونحن سرنا على المنھج ذاتھ.
سأضع لك ھنا مختارات من أذكار النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، في الصباح والمساء، ھي في
اعتقادي أھم أذكار الصباح والمساء التي كان النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، یداوم علیھا، وقد
جمعتھُا وفق ما جاء في «الوظیفة الزروقیة» للشیخ أحمد بن زروق الفاسي، وھو من أئمة

التصوف الإسلامي(94).
ل مني، فقط سأذكر بجوار كل ذكر عدد مرات تكراره كما ورد عن سأكتبھا لك متتالیة دون تدخُّ
النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، وسأذكر لك ما قالھ النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، أو الصحابة في فضل
بعض ھذه الأذكار، وأرجو أن تكون تلك الأذكار مرجعاً لك إذا أردت أن تأخذ بعضًا منھا في

وِردك الیومي:

1. سورة الفاتحة.
2. آیة الكرسي.

3. سور الإخلاص والمعوذتین.

ِ وَمَلاَئِكَتِھِ وَكُتبُِھِ سُولُ بِمَا أنُْزِلَ إِلیَْھِ مِنْ رَبِّھِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ بِا�َّ خواتیم سورة البقرة: «آمَنَ الرَّ
قُ بیَْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلِھِ وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإِلیَْكَ الْمَصِیرُ ۝ لاَ یكَُلِّفُ وَرُسُلِھِ لاَ نفُرَِّ
ُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعھََا لھََا مَا كَسَبتَْ وَعَلیَْھَا مَا اكْتسََبتَْ رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إِنْ نسَِیناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ وَلاَ َّ�
لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لنَاَ بِھِ وَاعْفُ عَنَّا تحَْمِلْ عَلیَْناَ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتھَُ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

وَاغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلاَناَ فاَنْصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ».

1. أصبحنا وأصبح الملكُ ِ�، والحمدُ ِ� لا شریكَ لھ، لا إلھ إلاَّ ھو وإلیھ النشور (تقال ثلاث



مرات).
2. اللھُمَّ مَا أصْبحََ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أوْ بِأحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فمَِنْكَ وحْدَكَ لا شَرِیكَ لكَ، فلَكَ الْحَمْدُ وَلكََ

الشُّكْرُ (تقُال ثلاث مرات).
یقول النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «مَنْ قاَلَ حِین یصُْبِحُ: اللھُمَّ مَا أصْبحََ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أوْ
بِأحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فمَِنْكَ وحْدَكَ لا شَرِیكَ لكَ، فلَكَ الْحَمْدُ وَلكََ الشُّكْرُ، فقدَْ أدََّى شُكْرَ ذلِكَ

الْیوَْمَ»(95).
نْیاَ 3. اللھُمَّ إِنِّي أصْبحَْتُ مِنْكَ في نِعْمَةٍ وعَافِیةٍَ وسِترٍْ؛ فأَتَِمّ عَليََّ نِعْمَتكََ وعَافِیتَكََ وسِترْكَ في الدُّ

والآخَِرَةِ (تقُال ثلاث مرات).
عَنِ ابْنِ عَباٍّسٍ رضي الله عنھما قاَلَ: قاَلَ رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «مَنْ قاَلَ إذا
أصْبحََ: اللھُمَّ إِنِّي أصْبحَْتُ مِنْكَ في نِعْمَةٍ وعَافِیةٍَ وسِترٍْ؛ فأَتَِمّ عَليََّ نِعْمَتكََ وعَافِیتَكََ وسِترْكَ
، أنْ یتُِمَّ نْیاَ والآخَِرَةِ، ثلاث مَرّاتٍ إذا أصْبحََ وإذا أمْسَى، كَانَ حَق�ا عَلى اللهِ، عَزَّ وجَلَّ في الدُّ

عَلیَھِ نِعْمَتھَُ»(96).
ئِكَتكََ وجَمِیعَ خَلْقِكَ، أنَّكَ أنْتَ اللهُ لاَ إلھََ 4. اللھم إِنِّي أصْبحَْتُ أشْھِدُكَ وَأشُْھِدُ حَمَلةَ عَرْشِكَ ومَلاَِ

دًا عَبْدُكَ ورسُولكَُ (ثلاث مرات). إلاَّ أنَْتَ وأنَّ مُحَمَّ
5. یا ربِّ لكَ الحمدُ كما ینبغي لجلالِ وجھكَ ولعظیمِ سلطانِكَ (ثلاث مرات).

«رُوِيَ أنَّ عبدًا من عباد الله قال: یا رب لك الحمد كما ینبغي لجلال وجھك ولعظیم
سلطانك، فأعضلت على الملكین فلم یدریا كیف یكتبانھا، فقال الله عز وجل، وھو أعلم بما
قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا: یا رب، إنھ قال: یا رب لك الحمد كما ینبغي لجلال وجھك
ولعظیم سلطانك. فقال الله عز وجل لھما: اكتباھا كما قال عبدي حتى یلقاني عبدي فأجزیھ

بھا»(97).. أي: أن الثواب مفاجأة وھدیة من الله لك یوم القیامة!
ِ رب�ا وبالإسلامِ دیناً وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبی�ا ورسولاً (ثلاث مرات). 6. رضیتُ با�َّ

یقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قالھا حین یصبح وحین یمسي كان حق�ا على الله أن یرضیھ»(98).
7. سُبحانَ اللهِ وبحمده، عدد خلقھ، ورضا نفسھ، وزنة عرشھ، ومداد كلماتھ (ثلاث مرات).

، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، خَرَجَ مِنْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَیْریةَ، رضي الله عنھم، أنَّ النبِّيَّ
بْحَ، ثمّ رجَعَ بعَْدَ أنْ أضَْحَى، وھِي جَالِسَةٌ، فقَاَلَ: «مَا زِلْتِ عَلى عِنْدِھَا بكُْرَةً حِین صَلَّى الصُّ
، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «لقَدَْ قلُْتُ بعَْدَكِ الْحَالِ الَّتِي فاَرقْتكُِ عَلیَْھَا؟»، قاَلتَْ: نعَمَْ، قاَلَ النبِّيُّ
: سُبحانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ، عَدَدَ اتٍ، لوْ وُزِنتَْ بِمَا قلُتِ مُنْذُ الْیوَْمِ لوََزنتَھُْنَّ أرَْبعََ كَلِمَاتٍ، ثلاَثَ مَرَّ

خَلْقِھِ ورضَا نفَْسِھِ وزِنةََ عَرْشِھِ ومِدَادَ كَلِمَاتِھِ»(99).
8. بِاسْمِ اللهِ الذِّي لا یضَُرُّ مَعَ اسْمِھِ شَيْءٌ في الأرضِ ولا في السَّمَاءِ وھُوَ السَّمِیعُ الْعلَیمُ (ثلاث

مرات).
یقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قاَلَ: بِاسْمِ اللهِ الذِّي لا یضَُرُّ مَعَ اسْمِھِ شَيْءٌ في الأرضِ ولا في السَّمَاءِ
اتٍ، لمْ تصُِبْھُ فجَْأةُ بلاََءٍ حَتىّ یصُْبِحَ، ومَنْ قاَلھََا حِین یصُْبِحُ وھُوَ السَّمِیعُ الْعلَیمُ، ثلاَثَ مَرَّ

اتٍ لمْ تصُِبْھُ فجَْأةُ بلاََءٍ حَتَّى یمُْسِيَ»(100). ثلاَثَ مَرَّ
9. اللھُمَّ إِنِّي أعَُوذُ بِكَ أنْ أشُْرِكَ بِكَ وأناَ أعْلمَُ، وأسْتغَْفِرُكَ لِمَا لاَ أعَْلمَُ (ثلاث مرات).

ّ َّ َّ



رْكُ أخْفىَ قال النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، لأبي بكر، رضي الله عنھ: «والذِّي نفَْسِي بِیدَِهِ للَشِّ
مِنْ دَبِیبِ النمّْلِ، ألا أدُلُّكَ عَلىَ شَيْءٍ إِذَا قلُْتھَُ ذھَبَ عَنْكَ قلَیلھُُ وكَثِیرُه؟ُ قاَلَ: قلُ: اللھُمَّ إِنِّي

أعَُوذُ بِكَ أنْ أشُْرِكَ بِكَ وأناَ أعْلمَُ، وأسْتغَْفِرُكَ لِمَا لاَ أعَْلمَُ»(101).
10. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق (ثلاث مرات).

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قال: باسم الله الذي لا یضر مع اسمھ شيء في الأرض ولا في السماء
وھو السمیع العلیم، ثلاث مرات، لم یضره شيء، وكذلك إذا نزل بیتاً فقال: أعوذ بكلمات الله

التامات من شر ما خلق، لم یضره شيء حتى یرتحل من منزلھ ذلك»(102).
11. اللھم إِنِّي أعوذ بك من الھم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن

والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدین وقھر الرجال (ثلاث مرات).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فما من مسلم قالھا صباحًا ومساءً متیقناً أن الله سیستجیب لھ إلاَّ وفرج

ھمھ وقضى دینھ»(103).
12. اللھم عافِني في بدني، اللھم عافِني في سمعي، اللھم عافِني في بصري (ثلاث مرات).

كْرُ یحفظ الإنسان ویكون لھ وقایة من الأمراض، وكان الصحابة یكُثرون منھ لیحفظ وھذا الذِّ
علیھم أنفسھم وأولادھم وأھلیھم.

13. اللھم إِنِّي أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إلھ إلاَّ أنت (ثلاث
مرات).

كان الصحابي یعُلِّمھا لابنھ ویقول: الزمھا یا بني، فإن النبي كان یدعو بھا بعد كل صلاة.
14. سید الاستغفار: «اللھُمَّ أنْتَ رَبِّي لاَ إلھََ إلاَّ أنْتَ، خَلقْتنَِي وَأنَاَ عَبْدُكَ، وَأنَاَ عَلى عَھْدِكَ ووعْدِكَ
، وأبوُءُ مَا اسْتطََعْتُ، أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنعَْتُ، أبَوُءُ لكََ (أي: أعترفُ لكَ) بِنِعْمَتِكَ عَليَّ

بِذَنْبِي؛ فاَغْفِرْ لِي؛ فإَنَِّھُ لاَ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ إلاَّ أنْتَ» (ثلاث مرات).
یقول النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «من قالھا من النھار موقناً بھا، فمات من یومھ قبل أن
یمسي، فھو من أھل الجنة، ومن قالھا من اللیل وھو موقن بھا، فمات قبل أن یصبح، فھو

من أھل الجنة»(104).
15. حسبي اللهُ لا إلھ إلاَّ ھو، علیھ توكلتُ وھو رب العرش العظیم (سبع مرات).

عن أبي الدرداء، رضي الله عنھ، أن «من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إلھ إلاَّ
ھو علیھ توكلتُ وھو رب العرش العظیم، سبع مرات، كفاه الله ما أھمھ»(105).

16. اللھُمَّ احفظنا من بین أیدینا ومن خلفنا، وعن أیماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا ومن تحتنا،
ومن بعضنا ومن كلنا، ومن ظاھرنا ومن باطننا (ثلاث مرات).

17. لا إلھ إلاَّ الله وحده لا شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد، وھو على كل شيء قدیر (عشر
مرات).

ِ، ما شاء الله كان وما لم یشأ لم یكُن، أعلمُ أنَّ الله على كل ةَ إلاَّ با�َّ 18. سُبحانَ اللهِ وبحمدِهِ، لا قوَُّ
شيء قدیر، وأنَّ الله قد أحاط بكل شيء علمًا (ثلاث مرات).

19. بسم الله الرحمن الرحیم، توكلت على الحي الذي لا یموت، الذي لم یتخذ ولدًا ولم یكُن لھ
شریك في الملك، ولم یكُن لھ ولي من الذل وكبره تكبیرًا (ثلاث مرات).

ُ ً



20. اللھُمَّ إِنِّي أسألك صحةً في إیمان، وإیماناً في حُسن خُلقُ، ونجاحًا یتبعھ فلاح، ورحمة منك
وعافیة ومغفرة ورضواناً (ثلاث مرات).

21. تحصنتُ بذي العزة والجبروت، وتوكلتُ على الحي الذي لا یموت، اللھُمَّ اصرف عني
الأذى بلطفك یا لطیف، إنك على كل شيء قدیر (ثلاث مرات).

22. یا عالمَ السر منا لا تكشف الستر عنا (ثلاث مرات).

كْرُ بأسماء الله الحسنى 3- الذِّ
ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بِھَا»(106) «وَِ�َّ

الكونُ قائمٌ بأسماء الله الحسنى، كل ذرة في الكون ما ھي إلاَّ انعكاسٌ وتجلٍّ لاسم من الأسماء
الحسنى، ولا توجد ذرة واحدة إلاَّ وھي تحمل ختم أحد أسماء الله الحسنى، وكأنَّ الكونَ كلھ مكتوب

علیھ لافتة عریضة عنوانھا: صُنع الله!
فقط افتح عینیك، یا صدیقي، وأطلِق روحك لتتأمل!

أسماء الله الحسنى تسكن في كل تفاصیل ھذه الحیاة، بطولھا وعرضھا.. أسماء الله الحسنى
نات الكون، أسماء الله الحسنى مغروسة في فطرتك أیضًا؛ فأنت والكون مغروسة في كل مكوِّ
تتكلَّمان بلغة واحدة، تحملان «الكود» الروحاني نفسھ، تفقد سعادتك عندما تفقد «الكود»

الروحاني الذي تقرأ بھ الحیاة؛ ھذا «الكود» ھو العیش بمعرفة الله وأسمائھ.
كْر أن تذكر الله بأسمائھ الحسنى وتنُاجیھ بھا؛ تقول لھ: یا كریم أكرمني، یا غني من أجمل أنواع الذِّ

أغنني، یا شافي اشفِ ابني، یا نوُر أنِر صدري، یا رحیم ارحمني!
كْر والدعاء بأسمائھ الحسنى إلاَّ وأكرمھ اللهُ بعطائھ؛ فھو أجُزم أنھ ما من عبدٍ یلُحُّ على الله في الذِّ

یحب مِن عبده أن یناجیھ بھذه الأسماء والصفات!
ِ تسعةً وَتسعِین ِ عَنْ أبِي ھُرَیْرَةَ، رضِي اللهُ عَنْھُ، أنَّ رسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، قاَلَ: «إنَّ ِ�ّ

اسْمًا، مِائةًَ إلاَّ واحِدًا، مَنْ أحْصَاھَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»(107).
والإحصاء المقصود ھنا لیس العدَّ، لا تقع في الخطأ الذي وقع فیھ كثیرون، فأخذوا یتبارون في
تعداد الأسماء الحسنى وحفظھا. لا، لیس ھذا ھو المقصود، بدلیل قول الله تعالى: «لقَدَْ أحَْصَاھُمْ
وَعَدَّھُمْ عَد�ا»(108). فلو كان الإحصاء ھو العدَّ لما تكرر ذكرھما معاً في الآیة، ولكن الإحصاء

المقصود ھو تأملھا وتذوقھا والعیش بھا.
كیف تذكر الله وتتودَّد إلیھ بأسمائھ الحسنى؟

كْرِ والدعاء بأسماء الله الحسنى، اقرأ ھذه الأذكار في سأضع لك نماذج ھداني اللهُ إلیھا لكیفیة الذِّ
ل فیھا، واشعر بھا: الصفحات التالیة بقلبك، وعِش معھا بروحك، وتأمَّ

اللھُمَّ إِنِّي أسألك بأسمائك الحسنى كلھا، وأسألك باسمك العظیم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم؛
أن تستجیب لي:

یا رحیم، ارحم ضعفي بین یدیك.
یا ملك، ارزقني في الجنة مُلكًا لا ینفد.. یا سلام، أسألك السلامة في دیني ودنیاي وآخرتي.



ني من فزع یوم القیامة.. یا عزیز، أسألك العزة في الدنیا والآخرة. یا مؤمن، أمِّ
ن خُلقُي. ر، أحسنتَ صورتي فحسِّ یا جبَّار، اجبر كسري واجبر بخاطري.. یا مصوِّ

یا قھَّار، اقھر شیطاني وأعنِّي علیھ.. یا وھَّاب، ھبْ لي من لدنك رزقاً واسعاً.
اق، ارزقني من حیث أحتسب ومن حیث لا أحتسب.. یا فتَّاح، افتح لي أبواب النجاح یا رزَّ

في الدنیا والآخرة.
یا علیم، زِدني علمًا ینفعني في الدنیا والآخرة.. یا قابض، اقبض نفسي على كلمة لا إلھ إلاَّ

الله.
. یا باسط، ابسط لي رزقي.. یا خافض، أعنِّي على خفض جناح الذل من الرحمة لوالديَّ
ا لیس بعده مذلَّة. یا رافع، ارفع ذكري في السماء والأرض.. یا معز، یا مذل، أسألك عز�

یا سمیع، تسمع دعائي فحقِّق رجائي.. یا بصیر، أسألك بصیرةً في دیني ودنیاي.
یا عدل، أسألك العدل في النطق والفعل والعمل.. یا لطیف، الطف بي لطفاً یلیق بجلالك.

یا حلیم، ارزقني خلق الحلم والأناة.. یا غفور، اغفر لي ولأھلي ولذریتي أجمعین.
یا شكور، اجعلني من عبادك الشاكرین.. یا عليّ، أسألك العلو في الجنة یوم لقائك.

یا كبیر، اجعلني في عیني صغیرًا وفي أعین الناس كبیرًا.
یا حفیظ، احفظني وأھلي وأولادي من نزغات الشیاطین.. یا حسیب، أدخلني الجنة بغیر

حساب أو عقاب.
یا جلیل، املأ قلبي إجلالاً وتعظیمًا لك.. یا كریم، أكرمني برضاك عني.. یا رقیب، انظر

إليَّ بعین رضاك.
ع عليَّ رزقي وصدري وأخلاقي یا مجیب، أجِب دعائي وحقِّق رجائي.. یا واسع، وسِّ

وحیاتي.
یا حكیم، ارزقني الحكمة فإنك تؤتي الحكمة من تشاء.. یا ودود، ارزقني ودَّك وودَّ نبیك

وعبادك الصالحین.
یا باعث، ابعثني على الإیمان بك.. یا شھید، أسألك شھادةً في سبیلك.. یا حق، اجعلني من

أھل الحق والاستقامة.
ني على الطاعات وفعل یا وكیل، وكَّلتك أمري فلا تكلني إلى نفسي طرفة عین.. یا قوي، قوِّ

الخیرات.
یا ولي، تولَّ أمري واجعلني من أولیائك الصالحین.. یا حمید، املأ قلبي حمدًا وشكرًا لك.
ا أحصیتھَ من ذنوبي.. یا معید، أعدني إلیك وأنت راضٍ عني. یا «مُحصي»، تجاوز عمَّ

یا «محیي»، أحيِ قلبي بذكرك.. یا ممیت، أمِت في نفسي حب المعاصي والذنوب.
ر لي یا قیوم، أقِم لساني وقلبي وعملي على الحق.. یا ماجد، أسألك مجدًا واسعاً.. یا قادر، قدِّ

حسن الخاتمة.
م لي الخیر والبركات.. یا أول، احشرني في زمرة الأولین المتقین. م، قدِّ یا مقدِّ

اب، أسألك توبة نصوحًا إلى یوم ا بوالديَّ لا ینقطع إلى یوم الدین.. یا توَّ یا برَّ، أسألك بر�
ألقاك.

ن ظلمني وآذاني.. یا عفو، اعفُ عني عفوًا لیس بعده عقوبة. یا منتقم، انتقِم مِمَّ
یا رؤوف، ارؤف بحالي وتجاوز عن سیئاتي.. یا مقسط، اجعلني من المقسطین المحبین



للعدل.
ن سواك. یا جامع، اجمعني وأھلي برسولك الكریم في الجنة.. یا غني، أغنني بفضلك عمَّ

یا مانع، امنع جوارحي عن معاصیك.. یا نافع، انفعني بما رزقتني من الخیر.
یا نور، أنِر قلبي وعقلي وحیاتي.. یا ھادي، اھدني إلى صراطك المستقیم.

یا وارث، اجعلني وأھلي من ورثة جنة النعیم.. یا رشید، ألھمني الرشد في القول والعمل.

كْر بأسماء الله الحسنى، وأعظم شيء أن تذكر الله باسمھ الأعظم، فھذه نماذج لكیفیة الدعاء والذِّ
الذي إذا دُعي بھ أجاب وإذا سُئل بھ أعطى..

فما اسم الله الأعظم؟
دة، وقد وردت أحادیث اسم الله الأعظم ھو واحد من أسمائھ الحسنى، لكن لھ مكانة خاصة ومتفرِّ

كثیرة عن النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، بصیغٍ مختلفة عن اسم الله الأعظم.
عن بریدة بن الحصیب، أن رسولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، سمع رجلاً یقول: «اللھُمَّ إِنِّي أسألك
أنِّي أشُھدك أنَّك أنت اللهُ لا إلھ إلاَّ أنت، الأحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یكُن لھ كفوًا أحد.
فقال النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: لقد سألتَ الله بالاسم الذي إذا سُئل بھ أعطى وإذا دُعي بھ

أجاب»(109).
وعَنْ أنَسٍَ ـ رضي اللهُ عنھ ـ أنََّھُ كَان مَعَ رَسُولِ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم ـ جَالِسًا وَرَجُلٌ یصَُلِّي ثمَُّ
دَعَا: «اللھُمَّ إِنِّي أسألكَ بِأنََّ لكََ الْحَمْدَ لاَ إلھََ إلاَّ أنَْتَ الْمَنَّانُ بدَِیعُ السماواتِ وَالأرضِ، یاَ ذَا الْجَلاَلِ
، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «لقَدَْ دَعَا اللهَ بِاسْمِھِ الْعظَِیمِ الَّذِي إذا كْرَامِ، یاَ حَيُّ یاَ قیَُّومُ». فقَاَلَ النَّبِيُّ وَالإِْ

دُعِي بِھِ أجََابَ، وإذا سُئل بِھِ أعطى»(110).
، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، رجلاً آخر یدعو ویقول: «یا حي یا قیوم، برحمتك أستغیث». ووجد النبيُّ

فقال لھ: «لقد دعوتَ باسم الله الأعظم».
فأيُّ اسم من ھذه الأسماء ھو اسم الله الأعظم؟

العجیبُ أن ھذه الأحادیث كلھا صحیحة، ولكن الأسماء الحسنى الواردة فیھا مختلفة.. فكیف یكون
ذلك والمفترض أنھ اسم واحد؟

ھناك معنى عمیق یقول: إن الاسم الأعظم ھو ما وافق احتیاجات الإنسان في الحیاة؛ لأن إحساسك
بھ سیكون عظیمًا، وعندھا ستردده بكل مشاعرك ومن كل قلبك؛ فالاسم الأعظم قد یكون أي اسم

من أسماء الله الحسنى إذا نطقتھ بإحساس عمیق بمعناه.
اذكر الله بالاسم المناسب لحالتك أو حاجتك، فعندما تكون خائفاً من ھم كبیر تدعوه: «یا حي یا
قیوم»، «یا رحیم، ارحمنا»، «یا سَلاَم، سلِّمنا».. وعندما تكون مشتاقاً لحب الله، تناجیھ: «یا
ودود، أسألك ودَّك»، «یا ودود، أسألك حبك».. وعندما یتخلى عنك الناس ولا تجد السند في
ني».. وإذا الحیاة، تنادیھ: «یا ولي، تولَّ أمري»، «یا وكیل، وكَّلتك أمري»، «یا عزیز، أعزَّ
اق، ارزقنا»، «یا كریم، أكرمنا»، «یا غني، أغننا»، «یا ضاق رزقك تذكره وناجِھِ: «یا رزَّ

ع علینا». واسع، وسِّ
كْر بأسماء الله الحسنى، ولیكُن مائة مرة كل یوم، ببعض الأسماء وھكذا.. اجعل لنفسك وِردًا من الذِّ

التي یشتاق إلیھا قلبك أو تحنُّ إلیھا نفسك، وتحتاج إلیھا في قضاء حوائجك في الحیاة.



ني» 33 مرة أو اق، ارزقني» 33 مرة أو أكثر، «یا عزیز، أعزَّ یمكنك أن تقول مثلاً: «یا رزَّ
اق، ارزقني الصحة والعافیة»، أو «یا أكثر.. ویمكن أن تذكر تفصیل احتیاجك فتقول: «یا رزَّ
اق، ارزقني اق، ارزقني رزقاً واسعاً»، أو «یا رزَّ اق، ارزقني الذریة الصالحة»، أو «یا رزَّ رزَّ

زوجة صالحة».
كْرِ بأسماء الله الحسنى في كلِّ احتیاجاتك في الحیاة. وھكذا تعیش مع الذِّ

د الاسم بـ«أل» التعریف، فتقول مثلاً: «القیوم القیوم»، أو دون «أل» التعریف، ویجوز أن تردِّ
د الاسم بیاء النداء، فتقول مثلاً: «یا لطیف، ولكن مع التنوین؛ فتقول: «قیومٌ قیومٌ»، ویجوز أن ترُدِّ
یا لطیف»، ویمكن لك أن تذكر في شكل رباعیات تلتقط بینھا النفس، فتقول: «رحیمٌ، رحیمٌ،

رحیمٌ، رحیم».. وھكذا.
4ـ الصلاةُ على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم

َ وَمَلاَئِكَتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِيِّ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا صَلُّوا یقول الله سبحانھ وتعالى: «إن الله إِنَّ �َّ
عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیمًا»(111).

اللهُ یأمرُنا ھنا أمرًا مباشرًا بأن نصلِّيَ على النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، ویبدأ أمره بأن اللهَ
وملائكتھَ یصلون على النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، وبالتالي فمن الطبیعي أن یصلِّيَ علیھ

المؤمنون كذلك.
وصلاةُ اللهِ على النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، تأتي بمعنى حبِّ الله وتكریمھ لھ، بینما صلاة الملائكة
وصلاتنا علیھ فھي بالدعاء لھ؛ الملائكة تدعو لھ بالمنزلة الرفیعة العالیة، ونحن ندعو لھ بقلوبنا
التي تناجي الله في أثناء صلاتنا علیھ وتقول: اللھُمَّ أنعِمْ على سیدنا محمدٍ بأعظم النعم وأعلى

درجات في رضاك والجنة.
ما معنى الصلاةِ على النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم؟ وما المقصود الروحاني لھا؟

ألم تتساءل یومًا: لماذا نصلِّي على النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم؟
، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، اجتمعت فیھ مزایا لم تجتمع لغیره، فھو لو تأملتَ في الأمر فستجد أنَّ النَّبِيَّ
، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، رمز حسن الخلق النموذج الكامل للإنسان كما یحبھ الله ویریده.. أجل، النَّبِيُّ
والقدوة الكاملة، فصلاتك علیھ ھي تحریك للصورة الذھنیة للنَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، في عقلك
الباطن لتكون مثلھ وعلى خلقھ، فكما ذكرنا من قبل؛ أفكارك وتصرفاتك ھي نتاج المخزون في
ب من خُلقُھ وتملأ قلبك بحبھ، وإن أحببتھ عقلك الباطن، وكثرة الصلاة علیھ تملأ عقلك بالتقرُّ

اتبعت ھدیھ وسُنَّتھ وأوامره ونواھیھ، التي ھي في النھایة أوامر الله، سبحانھ وتعالى، ونواھیھ.
وكل المعاني الكبرى في الدین والأخلاق، مثل الرحمة والخیر والرضا والصبر والصدق
والأمانة.. كل ھذه المعاني تحتاج إلى شخصیة تجسدھا، لیشعر الناس أن بشرًا مثلھم استطاع
المجيء بھذه المعاني، فنحن لا نستوعب المعاني ولا ننفذھا إلاَّ لو رأینا مَن یجسدھا عملاً وتنفیذًا
ن لدینا صورة ذھنیة عن كیفیة تنفیذ ھذه الصفات والأخلاق.. وھذا ما قام بھ في حیاتھ، عندھا تتكوَّ
، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم؛ لقد أتمَّ كل المعاني وعاشھا ونفَّذھا، وأنت عندما تصلي علیھ یمتلئ النَّبيُّ

قلبك بحبھ، فتشتاق إلى أن تقلده، ویمتلئ عقلك الباطن بفكرة أن ھذه الأخلاق قابلة للتقلید.
، صَلَّى أضِف إلى ذلك معنىً في غایة الأھمیة؛ فمفھوم اللطف الإلھي مرتبط بما یحبھ الله، والنَّبيُّ
اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، ھو أحبُّ خلقِ اللهِ إلى الله؛ فبكثرة الصلاة علیھ نستلھم ھذا اللطف الإلھي، ونحصل

َّ َّ



علیھ.. فمقصود الصلاة على النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، في الإسلام ھو الاستقواء بمصدر الطاقة
الإیجابیة ـ النَّبِيّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم ـ لإطلاق اللطف الإلھي المصاحِب لصلاة الله وملائكتھ.

والصلاةُ على النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، لھا مكافآت لو عرفتھا لما توقَّفت عن الصلاة على
حبیبك المصطفى، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، منھا: أن الله یصلي بھا علیك عشر صلوات، یقول النَّبِيّ
صلى الله عليه وسلم: «مَن صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلَّى اللهُ علیھ عشر صلواتٍ، وحُطَّت عنھُ عشر خطیئاتٍ،

ورُفِعتَ لھُ عشر درجاتٍ»(112).
ل علیك عشر رحمات، تخیَّل كل مرة تصلي فیھا على صلاة الله علیك أي: رحمتھ بك، أي ینُزِّ

ل اللهُ علیك عشر رحمات! النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، ینُزِّ
وبالإضافة إلى ذلك، فصلاتك وسلامك على النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، یصلان إلیھ ویعرف
بھما؛ فعن أبي ھریرة أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أحدٍ یسلِّم عليَّ إلاَّ ردَّ اللهُ عليَّ روحي حتى أردَّ

علیھ السلام»(113).
وبصلاتك على النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، تحصل على شفاعتھ یوم القیامة.

أتدري ما شفاعة النَّبيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم؟
عن أبي ھریرة، رضي الله عنھ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لكل نبي دعوة مستجابة یدعو بھا، وأرید

أن أختبئ دعوتي شفاعةً لأمتي في الآخرة»(114).
وللنَّبيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، شفاعاتٌ كثیرة یشفعھا یوم القیامة، منھا: شفاعتھ للمسلمین من
ُ بعدھا أبدًا. عطش یوم القیامة، عندما نقابلھ على الحوض فیسقینا من یده الشریفة شربةً لا نظمأ
ومنھا شفاعتھ بالمغفرة لأصحاب المعاصي الكبیرة؛ لأنھم لیس لھم یومھا إلاَّ رسول الله، صَلَّى اللهُ
عَلیَھِ وَسَلَّم. ومنھا: شفاعتھ بدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ لأن الله یقول لھ یوم القیامة: «یا
محمد، ھذه أمتك ومعھم سبعون ألفاً یدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب». فیقول النبي، صَلَّى اللهُ
عَلیَھِ وَسَلَّم: «فاستزدتُ ربي، عز وجل، فزادني مع كل ألفٍ سبعین ألفاً». ومنھا: شفاعتھ في
، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «فأشفع لأمتي حتى یقول الله: یا إخراج مَن دخل النارَ من أمتھ.. یقول النَّبِيُّ

محمد، أخرِج مِن النار مَن كان في قلبھ مثقال ذرة من إیمان».
وآخرھا وأعظمھا شفاعتھ لمن یرافقھ في الفردوس الأعلى من الجنة، ولكن ذلك بشرط حسن
، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، یقول: «إنَّ مِن أحبِّكم إليَّ وأقربِكُم منِّي مجلسًا یومَ القیامةِ الخلق؛ لأن النَّبِيَّ

أحاسنكَُم أخلاقاً»(115).
كل ھذه الشفاعات العظیمة، التي ستكون في أمسِّ الحاجة إلیھا یوم القیامة، تحصل علیھا إنْ

أكثرتَ من الصلاةِ على النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم!
بعد كل ھذا، ھل اشتاقت نفسُك للصلاةِ على النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم؟

أتدري كیف تصلي علیھ؟
ھناك كثیر من صیغ الصلاة على النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، التي وردت على ألسنة أولیاء الله

الصالحین عبر الزمان، وھذه الصیغ تلامس قلوب الناس وفق مشاربھم ومشاعرھم واحتیاجاتھم.
سأشاركك ھنا سِتَّ صیغ سھلة للصلاة على النَّبِيِّ، یمكنك أن تصلي على النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ

وَسَلَّم، بما تشاء منھا:



د وعلى آل سیدنا 1. الصلاة الإبراھیمیة كما في تشھُّد الصلاة: «اللھُمَّ صلِّ على سیدنا محمَّ
د د، كما صلیتَ على سیدنا إبراھیم وعلى آل سیدنا إبراھیم. اللھُمَّ بارِك على سیدنا محمَّ محمَّ
د، كما باركتَ على سیدنا إبراھیم وعلى آل سیدنا إبراھیم؛ إنَّك حمیدٌ وعلى آل سیدنا محمَّ

مجید»(116).
ا على نبيٍّ تنحلُّ بھ العقدُ، 2. الصلاة الناریة، وھي: «اللھُمَّ صلِّ صلاةً كاملةً وسلِّمْ سلامًا تام�
وتنفرجُ بھ الكُرَبُ، وتقُْضَى بھ الحوائجُ، وتنُاَلُ بھ الرغائبُ وحسنُ الخَوَاتِیم، ویسُتسقى

الغمامُ بوجھھِ الكریمِ وعلى آلھِ».
3. اللھُمَّ صلِّ على سیدنا محمد حبیبك المحبوب ومحبیھ، كما یرُضیك ویرضیھ، وحببھ فینا

وزدنا محبةً فیھ.
4. اللھُمَّ صلِّ على سیدنا محمد، طب القلوب ودوائھا، وعافیة الأبدان وشفائھا، ونور الأبصار

وضیائھا، وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
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الفصل السابع: أسرارُ أذكارِ القرآنِ وأدعیتِھ
ذات مرة، سمعتُ صدیقاً یتحدث بحماس عن بعض النصائح التي سمعھا من أحد أغنى أغنیاء
العالم، كان یقول لي: إنَّ ھذا الرجل أدرى من أي شخصٍ آخر بعالم المال والأعمال، وعلینا أن
یَّة ونطبقھا. عندھا فكرتُ، إذا كنا سنفعل ذلك مع البشر، ألیس أولى أن نفعلھ مع نأخذ نصائحھ بجدِّ
ل في الله سبحانھ وتعالى؟ ألیس اللهُ ھو أعلم العالمین بنا؟ من حینھا صرتُ أقرأ القرآن وأنا أتأمَّ
كْرِ في الفصول توجیھاتھ وإرشاداتھ، وفتح الله عليَّ بكثیرٍ من المعاني، منھا ما ذكرتھُ عن الذِّ
السابقة. ومن الأشیاء المھمة التي لاحظتھُا: أنَّ القرآنَ یحوي أدعیةً معیَّنة، أغلبھا دعوات دعاھا
الأنبیاء، وكلھا تأتي بعدھا سرعة الاستجابة، دائمًا ما تتلو الدعوة «فاستجبنا لھ»، والفاء ـ كما

یعرف اللغویون ـ تدل على السرعة.
تخیَّل معي ھذا، من بین ملایین.. من بین ملیارات الأدعیة التي دعتھا البشریة منذ فجر التاریخ،
منذ سیدنا آدم إلى یوم القیامة، اختار اللهُ أن یخلِّد لنا في القرآن الكریم ما یقرب من خمسین دعوة!
ا عجیباً في الإجابة، وكأنَّ اللهَ یقول لنا: ادعوني بھذه الأدعیة فأستجیب لا بدَُّ أن لھذه الأدعیة سر�

لكم!
ومن تجربتي، وتجارب الذین حافظوا على ھذه الأدعیة والتزموا بھا، أوقن أن فیھا بركة وإجابة

وتیسیرًا.
ھذه الأدعیة لھا علاقة بكل احتیاجات الحیاة: إزالة الھم والغم، رفع البلاء والمرض، الرزق،
الإنجاب، الأمان، النجاة من الظلم، التیسیر.. كل إنسان لھ احتیاج في الحیاة سیجد دعاءً في القرآن

یلبِّي ھذا الاحتیاج، وكأنھ لھ وحده.
ف إلى بعض أسرارھا؛ متى ندعو بھا، سنتناول في الصفحات التالیة بعض ھذه الأدعیة، ونتعرَّ

وكیف نفھمھا ونشعر بھا لیكون دعاؤنا صادرًا من القلب، فیستجیب الله لنا.
د أدعیة، بل ھي كذلك أذكارٌ نذكر الله بھا. عندما نردد بقي أن أقول: إن ھذه الأدعیة لیست مُجرَّ
رْ لِي أمَْرِي ۝ وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۝ یفَْقھَُوا قولھ تعالى: «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَیسَِّ

لنا الدعاء إلى ذكر. قوَْلِي»(117)، عندما نردده مرارًا وتكرارًا فنحن ھنا حوَّ
لیة، لا بدَُّ كْرَ العمیق بأنھ عملیة تأمُّ فنا الذِّ كْرَ مرتبطان جد�ا؛ لأننا كنا قد عرَّ والحقیقة أنَّ الدعاءَ والذِّ
كْرُ مع الفكر، وكأنَّ الأمرَ ـ إذا نظرنا إلیھ من زاویةٍ أخرى ـ مرتبطٌ بالدعاء: أن أن یجتمع فیھا الذِّ
نذكر الله وكأننا ندعوه، نقول: «أستغفِرُ الله، أستغفِرُ الله»، وقلبنا یناجي الله ویدعوه: سامحني یا
كْرَ إلى دعاء، فصار ذكرًا مؤثِّرًا فعَّالاً. والعكس صحیح، لت الذِّ رب، سامحني یا رب. أنت ھنا حوَّ
الدعاء إذا رددتھ كثیرًا، صار ذكرًا. عندما تقول: «یا كریم، أكرمني.. یا كریم، أكرمني»، أنت

تدعو الله، وتكرارك ھذا الدعاء یجعلھ ذكرًا.
وھنا شيء في غایة الجمال، أنت عندما تدعو الله في الغالب لن یمكنك أن تدعو دعاءً واحدًا أكثر
من دقیقة أو اثنتین، لن تدعو الله رافعاً یدیك وأنت تقول: «یا رزاق، ارزقني رزقاً واسعاً» أكثر
كْر: «یا رزاق، ارزقني»، وتظل تكرره 100 من عدة ثوانٍ أو دقائق، لكن عندما تذكر الله بھذا الذِّ

كْر 100 مرة، وھو الأمر الذي لا تفعلھ عادة. مرة، فأنت ھنا تدعو الله بھذا الذِّ
«رَبِّ إِنِّي لِمَا أنَْزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ»(118)



ھذا دعاء موسى، علیھ السلام، عندما فرَّ من فرعون ووصل إلى مدین، ففرح بأنھ نجا، وشعر
بالامتنان والشكر �، لكنھ في الوقت ذاتھ ما زال یحتاج إلى الكثیر؛ فھو بلا مال ولا مأوى ولا

عمل ولا أسرة؛ فدعا بھذا الدعاء الذي یجمع بین الشكر والتذلُّل �.
فماذا كانت النتیجة؟ یقول الله تعالى: «فجََاءَتھُْ إِحْدَاھُمَا تمَْشِي عَلىَ اسْتِحْیاَءٍ قاَلتَْ إِنَّ أبَِي یدَْعُوكَ
لِیجَْزِیكََ أجَْرَ مَا سَقیَْتَ لنَاَ»(119). مباشرةً بعد أن دعا بھذا الدعاء استجُیبت دعوتھ على الفور ـ
فالفاء في «فجََاءَتھُْ» تدلُّ على السرعة ـ وقضُیت جمیع احتیاجاتھ، فحصل على العمل والزوجة

والأسرة والمأوى.
ھذا الدعاء لھ سر عجیب: «رَبِّ إِنِّي لِمَا أنَْزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ» یحمل معنى الشكر � على
نعمھ الكثیرة، ونحن نعرف أن الشكر یزید النعمة وینمیھا، یقول الله تعالى: «لئَِنْ شَكَرْتمُْ
لأَزَِیدَنَّكُمْ»، وبالإضافة إلى ذلك، ففیھ نسبة كل نعمة إلى الله وحده؛ فكل ما عندي نازل من عندك
وحدك یا رب، أما «فقَِیرٌ» فتأتي بمعنى محتاج، وھي تحمل معنى الطلب والتذلُّل �؛ فجمعھ بین

ل بالإجابة لمن یدعو بھ كثیرًا. الشكر والتذلل ونسبة كل نعمة � یعجِّ
كثیرون منا لدیھم طلبات كثیرة، لكنھم یشعرون بالحرج من الله؛ لأنھم غارقون في نعمھ، فیخشون
اعین أو لیسوا شاكرین � كفایةً، وبعضھم لدیھم عدة طلبات إذا طلبوا مزیدًا أن یكونوا طمَّ
یطلبونھا دائمًا من الله، وقد استجاب لبعضھا وتأخرت إجابة البعض الآخر، فیستحیون من الله أن

یدعوه بما تبقى من طلباتھم بعد أن استجاب لبعضھا.
فھذا الدعاء لكل من یستحیي من الله لكثرة النعم التي أنعم بھا علیھ، لكل مَن لدیھ حوائج مادیة،
كالاحتیاج المالي أو الرغبة في السكن والزواج والاستقرار الأسري، لكل مَن یشعر أنھ غارق في

نعم الله لكنھ بحاجة إلى مزید.
یمكنك أن تدعو بھ في سجودك، أو تستخدمھ كورد ذكر ثابت؛ تذكر بھ 33 أو 100 مرة كل یوم.

وعن تجربة، فالمداومة على ھذا الدعاء لا یمكن إلاَّ أن تأتي معھا الإجابة، بشرط الخشوع وعدم
استعجال الإجابة.

«رَبِّ لاَ تذََرْنِي فرَْدًا وَأنَْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ»(120)
لم یكُن نبيُّ الله زكریا، علیھ السلام، ینُجب، وكان ھذا الأمرُ یحزُّ في نفسھ، لكنھ رضي بقضاء الله
وصبر على ھذا البلاء ووجد سلواه في عبادة الله وفي وجود زوجتھ الطیبة بجواره. إلى أن كفل
السیدة مریم، أم المسیح، علیھ السلام، وكلما دخل علیھا مكان عبادتھا وجد لدیھا أنواعًا من الطعام
َ یرَْزُقُ مَنْ یشََاءُ ِ إِنَّ �َّ لا یعرف من أین جاءت بھا، «یاَ مَرْیمَُ أنََّى لكَِ ھَذَا قاَلتَْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ �َّ

بِغیَْرِ حِسَابٍ»(121).
ك قلبھ ھنا، انتبھ سیدنا زكریا، علیھ السلام، إلى سر الدعاء؛ ھذه معجزة حدثت أمامھ فتأثَّر وتحرَّ
یَّةً طَیِّبةًَ وشعر أنھ لا یوجد مستحیل على الله «ھُناَلِكَ دَعَا زَكَرِیَّا رَبَّھُ قاَلَ رَبِّ ھَبْ لِي مِنْ لدَُنْكَ ذرُِّ
ا رأیتُ، أنك تستجیبُ للدعاء حتى لو كان في أمر إِنَّكَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ»(122)، أنا عرفتُ یا ربِّ، مِمَّ
مستحیل قد یئسنا منھ، فاستجِب لدعائي وارزقني الذریة الصالحة. وفورًا تأتیھ الإجابة: «فنَاَدَتھُْ
ِ وَسَیِّدًا وَحَصُورًا قاً بِكَلِمَةٍ مِنَ �َّ رُكَ بِیحَْیىَ مُصَدِّ َ یبُشَِّ الْمَلاَئِكَةُ وَھُوَ قاَئِمٌ یصَُلِّي فِي الْمِحْرَابِ أنََّ �َّ



الِحِینَ»(123)، دائمًا تأتي الإجابة مسبوقة بـ«الفاء» ـ «فنَاَدَتھُْ»ـ دلالة على السرعة، وَنبَِی�ا مِنَ الصَّ
ولم تكُن إجابة دعاء زكریا، علیھ السلام، بأن الله سیھبھ الطفل الذي تمناه فقط، بل كذلك سیكون
ھذا الطفل نبی�ا من الأنبیاء، وسیدًا من السادة الكرام، وھذا فضل الله یؤتیھ من یشاء.. أنت ترید ابناً

فقط، ونحن سنھبك الابن وسنجعلھ فوق ما تتمنى وتصبو!
وفي سورة الأنبیاء، یصف الله، عز وجل، دعاء زكریا، علیھ السلام، فیقول: «وَزَكَرِیَّا إِذْ ناَدَى
رَبَّھُ رَبِّ لاَ تذََرْنِي فرَْدًا وَأنَْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ». «لاَ تذََرْنِي فرَْدًا» فیھا ضعفٌ وتذلُّل إلى الله، تشعر
معھا بدمعة عین سیدنا زكریا، علیھ السلام، وھو بین یدي الله، ھكذا علینا أن نذھب إلى الله كلما
دعوناه، متذللین خاشعین شاعرین بضعفنا وحاجتنا إلیھ.. یا رب لا تتركني وحیدًا، لا تتركني

بمفردي!
«وَأنَْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ»، أنت یا ربِّ سترثُ الأرضَ ومَن علیھا، وقد عددت عبادك وعرفتھم،

«لقَدَْ أحَْصَاھُمْ وَعَدَّھُمْ عَد�ا»، فارزقني ولدًا أو بنتاً ضمن مَن عددتھم مِن عبادك.
ادعُ ھذا الدعاء وأنت تستشعر فقرك وحاجتك إلى الله، سرُّ ھذا الدعاء في الیقین، أن تدعو وأنت
متیقِّن بالإجابة، زكریا، علیھ السلام، عاش ھذا الیقین عندما رأى معجزة الله للسیدة مریم، فدعا
وقلبھ ممتلئ یقیناً بالإجابة، فأتتھ الإجابة الفوریة، أنت أیضًا ادعُ الله بھذا الیقین، الذي بإمكانك أن
تستمدَّه من ثقتك بوعد الله بالإجابة، یقول الرسولُ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم: «إنَّ الله حیِيٌّ كریمٌ

جلُ إلیھ یدیھ أن یردَّھما صفرًا خائبتین»(124). یستحي إذا رفعَ الرَّ
ھذا دعاء لكل مَن یعیش وحیدًا، لكل مَن لا ینجب، لكل محروم مِن أولاده، سواء بسبب عقوقھم أو
سفرھم أو بعُدھم عنھ، لكل مَن یخاف أن یصیر وحیدًا إذا كبر، لكل مطلَّقة یحرمھا زوجھا من
أولادھا، أو مطلق تمنعھ زوجتھ من رؤیة أولاده. ادعوا الله بھذا الدعاء مستلھمین یقین سیدنا
زكریا، علیھ السلام، وانتظروا من الله الإجابة، ادعوا وأنتم تستشعرون ضعفكم ووحدتكم وحاجتكم

إلى الله، ادعوا وأنتم موقنون أن الله لا یعُجزه شيء!
یحكي أحد الأشخاص فیقول إنھ كان لا ینجب، فظلَّ لمدة 40 یومًا في كل سجدة یسجدھا یذكر ھذا
الدعاء 40 مرة: رَبِّ لاَ تذََرْنِي فرَْدًا وَأنَْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ، رَبِّ لاَ تذََرْنِي فرَْدًا وَأنَْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ..

فوھبھ الله الولد!
اذكر الله كثیرًا بھذا الدعاء إن كُنتَ لا تنُجب أو تخشى الوحدة، اذكره یومی�ا 40 مرة لو أحببت..
لماذا 40 بالذات؟ رقم 40 لھ سر ومكانة في القرآن الكریم؛ فسیدنا موسى، علیھ السلام، ذھب
لمیقات ربھ 40 یومًا، والأنبیاء تأتیھم الرسالة إذا أتموا 40 عامًا وبلغوا أشدھم، والجنین یجُمع في

ل بالإجابة. ا یعجِّ بطن أمھ 40 یومًا، یكون فیھا نطفة، ثم علقة.. فلعل في ھذا الرقم سر�
یَّتِي رَبَّناَ وَتقَبََّلْ دُعَاءِ»(125) لاَةِ وَمِنْ ذرُِّ «رَبِّ اجْعلَْنِي مُقِیمَ الصَّ

ھذا دعاء إبراھیم، علیھ السلام.
یسألُ اللهَ، سبحانھ وتعالى، أن یظل قریباً منھ ھو وذریتھ، لیقیموا الخیر في الأرض.. والصلاة ھي
الصلة والعلاقة بین العبد وربھ؛ لذلك استخدمھا سیدنا إبراھیم، علیھ السلام، للدلالة على تلك
القربى، اللھُمَّ اجعلني أنا وذریتي إلى یوم القیامة محافظین على تلك الصلة بیننا وبینك، المتمثِّلة في

الصلاة.



وماذا كانت إجابتھ؟ إجابتھ كانت في ذریة صالحة تملأ الأرض: إسماعیل، إسحاق، یعقوب،
یوسف، موسى، ھارون، داوود، سلیمان، عیسى، محمد، صَلَّى اللهُ عَلیَھِم وَسَلَّم، الحسن
والحسین... إلخ. استجاب اللهُ لدعاء سیدنا إبراھیم فجعلھ أبا الأنبیاء، وخرج من ذریتھ مَن كانوا

ھدایةً لكل البشر.
لاحِظ أن سیدنا إبراھیم، علیھ السلام، بدأ الدعاء بنفسھ، وكأنھ یقول لنا إننا مسؤولون عن أنفسنا
أولاً قبل أن نكون مسؤولین عن أبنائنا؛ فأبناؤنا لن یكونوا صالحین إن لم یرونا كذلك، نحن
مسؤولون أن نكونَ قدوةً لھم. وفي حدیثھ عن الصلاة، لم یطلب سیدنا إبراھیم، علیھ السلام، من
الله أن یجعلھ مصلیاً أو محافظًا على الصلاة، بل أن یكون مقیمًا لھا.. في القرآن دائمًا ما نجد الأمرَ
د بإقامة الصلاة ولیس الصلاة فقط؛ لأن إقامة الصلاة تعني تأدیتھا على وجھھا الأكمل، ولیس مُجرَّ

تأدیة حركات.
ھذا الدعاء فیھ سر عجیب في ھدایة الأولاد، كثیرٌ من الآباء والأمھات مھمومون بسبب أولادھم،
یشعرون أنھم لیسوا على الصراط المستقیم، قلوبھم موجوعة بسبب تصرفاتھم، أو قلقون على

مستقبلھم، یخشون علیھم من تقلبات الأیام. فجاء ھذا الدعاء لھم لِیطُمئِنَ قلوبھم إذا دعوا بھ.
ولیس الآباء فقط، حتى أولئك الذین لم یتزوجوا ولم ینُجبوا بعدُ، لكنھم یأملون خیرًا في ذریتھم
یَّةً طَیِّبةًَ»(126) ـ وكذلك المستقبلیة ـ فزكریا، علیھ السلام، یدعو ویقول: «رَبِّ ھَبْ لِي مِنْ لدَُنْكَ ذرُِّ
كل شخص قلق على قریب أو حبیب یخشى علیھ، كل شخص قلق على نفسھ ویشعر أنھ بعید عن
الله؛ كل ھؤلاء علیھم بھذا الدعاء بنیَّة الھدایة والاستقامة، سواء لك أو لأقربائك أو لأبنائك الحالیین

أو ذریتك المستقبلیة.
ادعُ الله بھذا الدعاء یومی�ا، ولو مرة واحدة في صلاتك، واذكر الله بھ من قلبك 100 مرة في الیوم،

ده كثیرًا لترى أثره في حیاتك. ردِّ
«رَبِّ أدَْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعلَْ لِي مِنْ لدَُنْكَ

سُلْطَاناً نصَِیرًا»(127)
ھذا دعاء الفتح والتوفیق في مشروعات الحیاة، دعاء یحمیك من متاھات الحیاة، دعاء الإعانة من

الله في كل أمرك.
أتدري لماذا؟

لأن سرَّ النجاح في الحیاة ھو صحة البدایات؛ فبدایة كل أمر یترتَّب علیھا كیف سیستمر وإلامَ
سیصیر من نجاح أو فشل. وتلك البدایات قد تكون بدایة زواج، أو عمل، أو شراكة، أو مشروع،
أو سفر... إلخ. حیاتنا كلھا عبارة عن بدایات تلو بدایات، نبدأ أشیاءَ وننتھي من أشیاءَ؛ لھذا فكلنا

بحاجة إلى ھذا الدعاء.
ز على ھذین الركنین: ولیس البدایة فقط، بل كذلك النھایات؛ فالأعمال بخواتیمھا، والدعاء یركِّ

البدایات والنھایات.
في النصف الأول من الدعاء یتحدث عن البدایة «رَبِّ أدَْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ»، أي اجعل دخولي
في أي أمر یا رب مدخل صدق، لیس وھمًا ولا خداعًا، لا تجعلني أخدع أحدًا ولا تجعل أحدًا

یخدعني. 



لا تجعلني أخدع حتى نفسي؛ لأننا كثیرًا ما نخدع أنفسنا ونسقط في فخ الوھم سعیاً وراء أشیاء
نتمناھا.

كثیرون یبدؤون مشاریع مصیریة بكذبة، یبدؤون مشروع زواج وھم یخُفون عن الطرف الآخر
رون لھ الأمور على غیر حقیقتھا.. ھل تتوقَّع أن ینتھي ھذا الزواج بخیر؟ في الغالب شیئاً أو یصوِّ

ت فقد تنتھي بالطلاق؛ لأن مدخلھا لم یكُن صادقاً. ستتعرقل الأمور ولن تتم الزیجة، وإذا تمَّ
أما النصف الثاني من الدعاء فلا یقل أھمیة: «وَأخَْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ»؛ لأن البدایات قد تكون
صادقة، لكن لیس بالضرورة أن تكون النھایات كذلك، قد تبدأ مشروعًا ونیتك حسنة، لكن ما بین

البدایة والنھایة تتغیر النفوس، فتأتي النھایات بخلاف البدایات.
لكنَّ أھم جزء في الدعاء ھو آخره «وَاجْعلَْ لِي مِنْ لدَُنْكَ سُلْطَاناً نصَِیرًا»، أي: أیِّدني بتأیید من
عندك كي أصلَ إلى ما أرید، ھذا التأیید قد یكون مددًا من عند الله یعُینك على الاستمرار، أو حكمةً
ونورًا وبصیرةً تجعلك ترى الأمور على حقیقتھا، أو توفیقاً وفتحًا یدلك على المسار الذي علیك
اتباعھ، أو حتى ملائكة تحرسك وترعاك.. كل ھذه المعاني تأیید ونصر من الله لتكون عوناً لك في

مشروعك.
اذكر الله كثیرًا بھذا الدعاء، لیحمیك من متاھات الحیاة.

رْ لِي أمَْرِي ۝ وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۝ «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَیسَِّ
یفَْقھَُوا قوَْلِي»(128)

ھذا دعاء موسى، علیھ السلام، في مواجھة فرعون. تخیَّل ھذا، فجأةً یطُلب منك أن تواجھ حاكمًا
ظالمًا متجبرًا، «اذْھَبْ إِلىَ فِرْعَوْنَ إِنَّھُ طَغىَ»(129)، ملك عظیم السلطان، تدرك جیدًا مدى ظلمھ
وجبروتھ، یدَّعي أنھ الإلھ، ولا یحب أن یعارضھ أحد، ویكون مطلوباً منك أن تذھب إلیھ لتعارضھ
في بلاطھ وبین أعوانھ، وتكشف عن زیف ادعائھ الألوھیة، وأنت لا تدري ماذا سیفعل بك، إنھا

أصعب مسؤولیة في التاریخ!
عھ فما كان من موسى، علیھ السلام، إلاَّ أن دعا بھذا الدعاء: «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي»، أي: وسِّ
رْ لِي أمَْرِي»، لي فلا أشعر بالقلق والضیق والخوف.. وفي ذلك إزالة للصعوبات النفسیَّة. «وَیسَِّ
اجعل الأمور تجري بین یدي سھلة سلسة، أي: إزالة الصعوبات المادیة. فإذا زالت الصعوبات
المادیة والنفسیَّة صار اللسان طلقاً وبمقدوره عرض قضیتھ بلا خوف ولا قلق: «وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ

لِسَانِي * یفَْقھَُوا قوَْلِي».
مولانا ابن عطاء الله السكندري قال في تفسیر ھذه الآیة: «اشرح لي صدري، أي: اكشف لي
صدري حتى لا أشاھد غیرك، حتى لا أرى الخیر إلاَّ منك وحدك، حتى لا أتكلَّم إلاَّ لمرضاتك

ومحبتك، حتى أحبِّبھم فیك».
ل المسؤولیات الكبرى في الحیاة، دعاء بث الأمل في الصدور، وتحفیز الطاقة ھذا دعاء تحمُّ
الداخلیة للإنسان. ھذا دعاء یملأ قلبك بالطموح إلى النجاح بعون الله، ھو دعاء تسھیل المھمات

وتقویة النفس وبناء الثقة بھا، وتقویة الحجة وقوة الرد.
فإذا خفتَ من مسؤولیة كبیرة، إذا كان لدیك «إنترفیو» مھم أو لقاء مع مدیرك، إذا كانت لدیك
امتحانات أو مواجھة تخشاھا، إذا كُنتَ مقبلاً على مشروع أو عمل ثقیل تخشى ألا تقوم بھ كما



یجب؛ ادعُ ھذا الدعاء، واذكر الله بھ بشكل یومي، یتیسَّر أمرك ویشرح الله صدرك ویقویك على
ما أھمك.

«رَبِّ أنَْزِلْنِي مُنْزَلاً مُباَرَكًا وَأنَْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ»(130)
ھذا دعاء سیدنا نوح، علیھ السلام، ألھمھ اللهُ إیاه بعدما رست سفینتھ على الأرض الجدیدة بعد
انحسار الماء، وكأنَّھ یستفتح بھ الحیاة الجدیدة التي ستكون على الأرض بعد الھلاك الذي تسبَّب فیھ

الطوفان.
، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، عندما دخل المدینة، فقبل أن ینزل من فوق ناقتھ دعا بھذا ودعا بھ النَّبِيُّ
الدعاء 3 مرات، حتى قبل أن یضع قدمھ على الأرض، لیكون فاتحة خیر وبركة لحیاتھ في

المدینة.
ِ: نزولي بك یا رب، بدایاتي بك یا رب، كل ما أنا مقدم علیھ ھذا الدعاء یحوي قیمة الاستعانة با�َّ
بك یا رب، اجعل بدایتي ھذه بدایة خیر وبركة، فلا یوجد من یبارك البدایات والمراحل الجدیدة في

حیاة الإنسان أفضل منك یا رب.
ھذا الدعاء یفتح لك أبواب البركة والتوفیق والفتح والتیسیر في كل خطوة جدیدة تأخذھا في حیاتك،
سواء أكانت عملاً جدیدًا أم بیتاً جدیدًا أم زواجًا أم سفرًا... إلخ.. وھو دعاء لكل من ضاق علیھ

بیتھ أو عملھ ویرجو منزلاً أوسع أو عملاً أفضل.
ا دعا بھ الأنبیاء عندما كانوا مقدمین على مرحلة جدیدة في وھل ھناك توفیق وتیسیر خیرٌ مِمَّ

حیاتھم؟
ادعُ بھذا الدعاء في كل بدایة جدیدة تخوضھا، واذكر الله بھ یومی�ا 40 أو 100 مرة، لتنفتح لك

أبواب البركة والتیسیر والتوفیق.
«وَقلُْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا»(131)

، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، یخشى أن ینسى القرآن، فإذا نزل علیھ جبریل، علیھ السلام، كان النَّبِيُّ
بآیات جدیدة، أخذ في تردید وتكرار كل آیة قبل أن یتلو علیھ جبریل، علیھ السلام، الآیة التي تلیھا،
لخشیتھ من أن تضیع، ولیتأكد من أنھ حفظھا، فطمأنھ الله بأن القرآن سیكون محفوظًا، فلیس علیھ
الاستعجال في حفظھ «وَلاَ تعَْجَلْ بِالْقرُْآنِ مِنْ قبَْلِ أنَْ یقُْضَى إِلیَْكَ وَحْیھُُ»، ثم أمره بھذا الدعاء

«وَقلُْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا»، وكأنَّ ھذا الدعاء ھو كل ما یحتاج إلیھ لیسھل علیھ الحفظ والفھم!
ده لتزداد د ھذا الدعاء مع المذاكرة والامتحانات، ردِّ ھذا الدعاء یملأ قلبك حب�ا للعلم والتعلُّم، ردِّ
علمًا وفھمًا؛ لأنھ لا تسود أمة إلاَّ وشبابھا ـ أو نسبة كبیرة منھم ـ عاشق للعلم، فالحضارة والتطور

مرتبطان بالعلم.
وھناك فرق كبیر بین مَن یذاكر لینجح في امتحاناتھ ویحصل على شھادتھ العلمیة، وبین مَن لدیھ

شغف حقیقي بالعلم.
د «وَقلُْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا» معناھا: أنِّي أرید مزیدًا من العلم، أرید أن أتفوق في الحیاة، لیس مُجرَّ
أن أنجح دراسی�ا وأحصل على شھادة علمیة.. أجل، ھذا أمر مھم بالطبع، لكن الأھمَّ منھ أن أكون

محب�ا للعلم، أفید بھ نفسي والناس.
وھذا الدعاء فیھ سر جمیل؛ فھو یحولك إلى عاشقٍ للعلم، ویزید قدرتك على الحفظ ویبارك لك في



وقت المذاكرة، ویفتح عقلك للفھم.
كْرِ بھذا الدعاء، كل یوم 100 مرة، لمسوا تغیرًا كبیرًا في الجوانب العلمیة في ومَن التزموا بالذِّ
حیاتھم، ولا عجب في ذلك، فھذا الدعاء كان وِرد سیدنا عبد الله بن مسعود كل یوم، وكبار

الصحابة، رضوان الله علیھم، كانوا كثیرًا ما یرددونھ.
نْیاَ حَسَنةًَ وَفِي الآْخِرَةِ حَسَنةًَ وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ»(132) «رَبَّناَ آتِناَ فِي الدُّ

في الحج، كان بعض الناس یطلبون من الله الدنیا، وبعضھم یطلبون الآخرة، بینما الصحابة،
د معنى التوازُن في الطلب، لا رضوان الله علیھم، كانوا یطلبون الدنیا والآخرة. فنزلت الآیة لتؤكِّ
یكُن ھمك الدنیا فقط، ولا الآخرة فقط، أنت تجربتك تشمل الدنیا والآخرة، فادعُ بھما، لا تمِل

لواحدة على حساب الأخرى.
ومنذ نزلت ھذه الآیة، صار ھذا الدعاء ھو أحبَّ دعاءٍ للنبيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم؛ فھو دعاء
نْیاَ حَسَنةًَ» تشمل كل ما قد تطلبھ من طلبات الدنیا: جامع لكل أنواع الدعاء، فـ«رَبَّناَ آتِناَ فِي الدُّ
صحة، زواج، مال، علم، أولاد، ممتلكات، بركة... إلخ.. و«وَفِي الآْخِرَةِ حَسَنةًَ وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ»
تشمل كل ما قد تطلبھ في الآخرة: الجنة، مرافقة النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، الفردوس الأعلى،
الاجتماع بالأقارب والأحباب، النجاة من النار ومن أھوال یوم القیامة... إلخ.. وكأنَّ الدعاء یشمل
الھدایة والتقى والرزق في الدنیا، والرحمة والشفاعة والنجاة في الآخرة، فماذا تبقَّى لتطلبھ بعد

ذلك؟
ھذا الدعاء یعُلِّمك أن توُازِن بین الدنیا والآخرة، ویمنحك بكلماتٍ قلیلة كل ما قد تطلبھ من الدنیا

والآخرة، فحافِظ على أن تذكر الله كثیرًا بھ، لتنال خیر الدنیا والآخرة بإذن الله.
«رَبَّناَ أتَمِْمْ لنَاَ نوُرَناَ وَاغْفِرْ لنَاَ إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ»(133)

ھذا دعاء المؤمنین یوم القیامة، وسط كل أھوال یوم القیامة، یعبر المؤمنون الصراط المستقیم
وتحیط بھم الظلمات من حولھم، وتحتھم النار، سوداء ومظلمة، فكیف یعبرون وسط كل ھذا إن لم

ینُِر لھم الله طریقھم؟
یقول الله سبحانھ وتعالى: «یوَْمَ ترََى الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ یسَْعىَ نوُرُھُمْ بیَْنَ أیَْدِیھِمْ
وَبِأیَْمَانِھِمْ»(134)، یجعل الله لھم نورًا یحیط بھم، یضيء لھم الطریق، ویعرفون بعضھم بھ،

ف إلیھم بنورھم، وكأنَّ النور صار علامتھم الممیزة. والنبي، علیھ الصلاة والسلام، أیضًا یتعرَّ
والنور على الصراط على قدر العمل؛ لذلك یدعو المؤمنون ویقولون: «رَبَّناَ أتَمِْمْ لنَاَ نوُرَناَ»، بعد
أن أدركوا أھمیة النور في حیاتھم، لیس فقط النور الذي سیحتاجون إلیھ یوم القیامة، ولكن كذلك
ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ النور المعنوي الذي یزُیل ظلمات النفوس، نور الله، سبحانھ وتعالى «�َّ

وَالأْرَْضِ»(135).
أنت بحاجة إلى ھذا النور لینُیر حیاتك، لینُیر بصیرتك، لیسُاعدك على حسن الحكم على الأمور،

لیریك الطریق الذي علیك أن تسلكھ.
ھذا دعاء لا تتركھ كل یوم حتى تلقى الله؛ فلھ أسرار عجیبة. أین جاء ھذا الدعاء؟ في سورة
التحریم، التي تتحدَّث عن تقویة العلاقات الزوجیة، وقبلھا كانت سورة الطلاق، فكأنَّ الدعاء ینیر
ي علاقتك بزوجتك، فادعُ واستعِن بھ في حیاتك الزوجیة، ادعُ بھ كل یوم، حیاتك الزوجیة ویقوِّ



وتخیَّل وكأنَّھ یشحن النور بداخلك، وكأنَّھ شاحن كھربائي یشحنك بالطاقة، أو كالخلایا الشمسیة
التي تشحن الطاقة طوال النھار وتحتفظ بھا.

ادعُ الله بھ عندما تكون لدیك عدة اختیارات ولا تدري مع أیھا تمضي، ادعُ بھ مع كل علاقة جمیلة
تبدؤھا في حیاتك، لیست فقط علاقات الخِطبة والزواج، بل حتى علاقات الصداقة، وشراكات
العمل، والأعمال الخیریة، وغیرھا.. اذكر الله بھ كثیرًا لتقوى بصیرتك وترى الأمور بشكل

أوضح.
ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا»(136) یَّاتِناَ قرَُّ «رَبَّناَ ھَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

ما أجمل ھذا الدعاء للبیوت الحزینة والمنطفئة! ھذا الدعاء فیھ سر عجیب لعودة السعادة إلى
البیوت واستقرارھا. والعجیب أنھ لم یأتِ في القرآن الكریم على لسان نبيٍّ من الأنبیاء، لكنھ جاء
ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْناَ لِلْمُتَّقِینَ یَّاتِناَ قرَُّ من الله مباشرة لنا «وَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ ھَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

إِمَامًا»، فكأنَّ الله یلفت نظرنا ویرُشدنا إلى أن نقول ھذا الدعاء.
«ھَبْ لنَاَ» أي: ارزقنا عودة السعادة والفرحة لبیوتنا؛ فالسعادة والفرحة ھبة منك یا رب، وقلوبنا
ةَ أعَْینٍُ» المقصود بھا: أن تسعد عینك برؤیة أھل بیتك، برؤیة بیدك تقلِّبھا كیف تشاء. و«قرَُّ
زوجتك وأولادك، ویسعدون ھم بك وبوجودك، فللأسف ھناك بیوت لا یشعر أفرادھا بنعمة

وجودھم معاً مع بعضھم، اعتادوا بعضھم ولم یعودوا یجدون سعادة في ذلك!
لا یمكن أن تحافظ على ھذا الدعاء إلاَّ وتجد أثره في بیتك، في مشكلاتك الزوجیة، في مشكلات
ا، حافِظ على الدعاء لیدوم ھذا الانسجام ویصرف اللهُ عنك أولادك.. حتى لو كان بیتكُ ھادئاً مستقر�

الشیطانَ وألاعیبھ، ویحمیك من أي خصومة متوقَّعة مع أھل بیتك.
وھناك معنى جمیل في آخر الدعاء: «وَاجْعلَْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا»، أي: اجعلني قدوةً للناس، اجعلني
قدوةً في الخیر والإصلاح في الأرض.. لكن ما علاقة ذلك ببدایة الدعاء وإصلاح البیوت؟ وكأنَّ
الله یقول لنا إن البیوت المستقرة تخُرج العظماء، یخرج منھا أئمة البشر، الذین بإمكانھم إحداث

فارق بین الناس، الذین یمكنھم تغییر المعادلة، فلا یمكنك أن تصلح في الأرض وبیتك خَرِب.
احِمِینَ رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّ

رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ ھذا دعاء أیوب، علیھ السلام: «وَأیَُّوبَ إِذْ ناَدَى رَبَّھُ أنَِّي مَسَّنِيَ الضُّ
احِمِینَ»(137). الرَّ

ھناك كثیر من الأدعیة التي یمكن أن یستعین بھا المریض ـ بالإضافة إلى الأخذ بالأسباب والذھاب
إلى الأطباء ـ بعض تلك الأدعیة في القرآن الكریم، وبعضھا في أحادیث النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ
وَسَلَّم. من ذلك مثلاً، قولھ تعالى: «وَإِذَا مَرِضْتُ فھَُوَ یشَْفِینِ»(138)، وھو دعاء عام لكل
الأمراض، ومن ذلك: دعاء النبي، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، عندما كان یضع یده الكریمة على مكان

الألم ویقول: «أسأل الله العظیم رب العرش العظیم أن یشفیك» (سبع مرات).
والصالحون كانوا یتفنَّنون في الدعاء بآیات القرآن لیشفیھَم الله من مختلف الأمراض والعلل، من
ذلك مثلاً مَن یصیبھ مرضٌ في العظام فیقرأ الآیة الكریمة: «قاَلَ مَنْ یحُْیِي الْعِظَامَ وَھِيَ رَمِیمٌ ۝
ةٍ وَھُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ»(139)، ومن لدیھ نزیف أو سیولة في الدم أو لَ مَرَّ قلُْ یحُْیِیھَا الَّذِي أنَْشَأھََا أوََّ
حتى الحیض عند المرأة، كانوا یرددون قولھ تعالى: «وَقِیلَ یاَ أرَْضُ ابْلعَِي مَاءَكِ وَیاَ سَمَاءُ أقَْلِعِي



زون على ذكر تلك الأدعیة 40 مرة؛ لما في ھذا وَغِیضَ الْمَاءُ وَقضُِيَ الأْمَْرُ»(140). وكانوا یركِّ
الرقم من سر عجیب تحدثنا عنھ سابقاً، ودائمًا ما تأتي النتائج مبھرة!

رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ لكن أكثر ما لفت انتباھي دعاء سیدنا أیوب، علیھ السلام: «أنَِّي مَسَّنِيَ الضُّ
احِمِینَ»، أیوب، علیھ السلام، أصُیب بمرض خطیر جمع بین ثلاثة أمراض: الشلل، مع مرض الرَّ
جلدي، مع سیولة الدم.. ودام مرضھ ما یقرب من 18 سنة. صبر طویلاً على المرض ثم دعا بھذا
الدعاء، الذي یظُھر الضعف والعجز. أنت عندما تظُھر ضعفك وعجزك أمام الله یستجیب لك على
الفور؛ لأنھ مَن لك سوى الله؟ عندما تستشعر ھذا المعنى تتحرك الإجابة فورًا: «فاَسْتجََبْناَ لھَُ
»(141)، لاحظ ھنا أن سیدنا أیوب، علیھ السلام، اختار أن یدعو الله بأسمائھ فكََشَفْناَ مَا بِھِ مِنْ ضُرٍّ
الحسنى، وبالاسم الذي یوافق حاجتھ، كان یرید الرحمة من الله بعد البلاء الذي أصابھ، فدعا
احِمِینَ». الدعاء باسم الله الذي یتناسب مع حاجتك یكون لھ مفعول السحر في سرعة بـ«أرَْحَمُ الرَّ
الإجابة؛ لأن أسماء الله الحسنى تجعلك تستشعر حاجتك وقدرة الله ـ المتمثلة في الاسم ـ على
الاستجابة السریعة.. فمَن سیرحمك غیر الرحیم؟ من سیكرمك غیر الكریم؟ من سیغنیك غیر

الغني؟ من سیشفیك غیر الشافي؟
إذا اشتد علیك البلاء، لیس في المرض فقط، ولكن مع أي نوع من أنواع الابتلاءات والمحن، ادعُ

الله بھذا الدعاء، متضرعًا متذللاً لھ متیقناً بالإجابة.
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كْرِ الفعَّال الفصل الثامن; الخطَّة العملیَّة للذِّ
كْرِ المؤثِّر الفعَّال سبعُ خطواتٍ للذِّ

رحلة طویلة خُضناھا معاً عبر صفحات ھذا الكتاب، وھا قد وصلنا أخیرًا إلى الجزء العملي، الذي
أعتبره قلب الكتاب وأھم أجزائھ: الخطة العملیة التي ستساعدك على أن تذكر الله بشكل یومي..
لكن ما كان بمقدورنا أن نصل إلى ھذا الجزء ما لم نبنِ المفاھیم التي بنیناھا معاً خلال الفصول
كْرِ وارتباطھ كْرِ 7ما لم تعرف المعنى الحقیقي للذِّ السابقة.. فما فائدة أن تتبع الخطَّة العملیَّة للذِّ
كْرِ بعیدًا عن كونھ كلمات ترددھا، أو تطَّلع على معنى كل ذكر وثوابھ بالفكر، فتبدأ في ممارسة الذِّ
ف إلى قصص وكیفیة استخدامھ، فتذكر وأنت تدرك معنى ما تقولھ ویتحرك بھ قلبك، أو تتعرَّ
كْرِ، فتدرك ما الذاكرین لتمتلئ نفسك بالحماس لتمضي على خُطاھم، أو تأخذ فكرةً عن فوائد الذِّ

سیعود علیك إذا داومت علیھ وجعلتھ نظامَ حیاةٍ تعیش بھ؟
لكن، قبل أن ندخل في تفاصیل الخطَّة العملیَّة، أودُّ أن أذكر لك سبع خطوات علیك أن تلتزم بھا

ك روحك معھ، ھذه الخطوات ھي: كْرِ لتشعر بحلاوتھ وتتحرَّ في أثناء الذِّ

كْرِ كْرِ، خاصةً التلیفون، وتفریغ ھذا الوقت تمامًا للذِّ 1. إیقاف كل أنواع التشویش في أثناء الذِّ
بعیدًا عن ضغوط الحیاة الیومیة.

ل مع التركیز» قدر الإمكان. ولیس معنى ھذا أن التركیز سیكون 2. التفكُّر العمیق: أي: «التأمُّ
كاملاً ودائمًا، فھذا محال؛ العقل البشري لا یستطیع أن یبقى في حالة تركیز وتفاعل
متصاعد، وإنما یكون التركیز في شكل منحنى یصعد حتى یصل إلى ذروة التركیز
كْرِ الناجحة تتمثَّل في والإحساس، ثم یھبط، قبل أن یعود إلى الصعود من جدید. وعملیة الذِّ
قدرتك على سرعة الإفاقة وإعادة التركیز لتصعد بمنحنى التركیز والإحساس مرةً أخرى،

وكلما كُنتَ قادرًا على العودة السریعة زادت حلاوة ذكرك.
م ھذا الوقت على كْرِ یومی�ا، من ثلث إلى نصف ساعة.. ویمكن أن تقُسِّ 3. إعطاءُ وقتٍ كافٍ للذِّ

كْر عبئاً علیك، خصوصًا في البدایة. جزئین، صباحًا ومساءً؛ كي لا یكون وقت الذِّ
4. اختیار مكان جمیل ترى فیھ الطبیعة أو السماء أو عظیم خلق الله.. ذلك یساعد عقلك على
التفكُّر فیما تذكر؛ فالكون مرآةٌ لأسماء الله الحسنى. فإن لم یكُن المكان بھذه الھیئة، فاذكر في

مكان ھادئ في بیتك.. المكان یساعدك على العبور الروحاني إلى الله.
ر الذي أحدثھ كْر في حیاتك الشخصیة، وتسجیل مشاعرك وأحاسیسك والتطوُّ 5. قیاس أثر الذِّ
ل مشاعرك في كراسة خاصة بذلك، فتحویل مشاعرك إلى كْرُ في حیاتك. یمُكنك أن تسجِّ الذِّ
دھا وینقلھا من اللاوعي إلى الوعي الكامل، ما یسُھم باستمرار في كلام مكتوب یثبِّتھا ویؤكِّ

نضوج التجربة.
6. مشاركة تجربتك الروحانیة الشخصیة مع الآخرین؛ فھذا یؤكد التجربة ویجعلك فخورًا بھا

ومنتمیاً إلیھا.
،(Target) كْر، بتحدید أعداد ستذكر الله بھا كل یوم 7. تعیین ھدف واضح ومحدَّد من عملیة الذِّ
أو وِرد یومي، مثل 100 مرة استغفارًا، 100 مرة لا إلھ إلاَّ الله، 100 مرة الباقیات الصالحات

ِ).. وھكذا. ةَ إلاَّ با�َّ (سُبحانَ اللهِ ـ الحمدُ ِ� ـ لا إلھ إلاَّ اللهُ ـ اللهُ أكبرُ ـ لا حولَ ولا قوَُّ



كْر وسائلُ مُساعِدة على الذِّ
كْر، ھذا سیساعدك في التركیز والتحقُّق من إنجاز وردك من المفید استخدام وسیلة للعدِّ في أثناء الذِّ
كْر، كأنْ تعرف مثلاً إن كُنتَ قد استغفرتَ مائة مرة أم خمسین أم الیومي الذي حددتھ لنفسك في الذِّ

عشرین، وھذا أیضًا قد یساعدك نفسی�ا لأنك ستعرف مكانك بالضبط وما وصلت إلیھ.
بْحَة، والذاكرون یعتبرون سبحتھم صدیقھم الوسیلة الأكثر شیوعًا لذلك على مر التاریخ كانت السِّ
الأقرب، ویحملونھا معھم في كل مكان، یضعونھا في جیوبھم أو یمُسكون بھا في أیدیھم، تمامًا

مثلما یمسك غیرھم طوال الوقت بھواتفھم المحمولة.
بحَ، تختلف حبَّاتھا حسب غرضك منھا، ھناك سبح ذات 33 حبة، أو 100 ھناك أنواع كثیرة من السِّ

حبة، وأحیاناً أكثر.
، مثل: ر التكنولوجیا، ظھرت وسائل أخرى مساعدة على العدِّ وفي السنین الأخیرة، ومع تطوُّ
بْحَة الإلكترونیة، أو تطبیقات الھواتف المحمولة التي تشبھ السبحة الإلكترونیة، فیمكنك أن السِّ
كْر تحرك عدادھا من خلال الضغط على زر أو مكان معین في الھاتف، وبھذا تذكر بینما عدَّاد الذِّ

یعمل معك.
كل ھذه وسائل مساعدة ومحفزة، وقد كان الصحابةُ وزوجاتُ الرسولِ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّمَ
ورضوان الله علیھم جمیعاً، یستخدمون وسائل أخرى ـ كالحصى ـ للتأكُّد من تحقُّق العدد، ومن

أشھر تلك الوسائل: طریقة التسبیح على الأصابع.
ھناك عدة طرق للتسبیح على الأصابع، على حسب الوِرد والعدد الذي ترید تحقیقھ، وقد كان
كْرِ على یده؛ أي: یضع حزمة أعداد مع كل عقلة رسول الله، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، یعقد العقد للذِّ
من عقلات الید. فمثلاً: دُبرُ كل صلاة، إذا أرد أن یسبِّح الله 33 مرة، یستخدم یدیھ الاثنتین، ویسبِّح
على كل عقلة من عقل أصابعھ العشر، فیصیر مجموع التسبیح 30 تسبیحة، ثم یزید التسبیح

إصبعاً؛ فیصیر المجموع 33 تسبیحة.
كْر باستخدامھا في أي وقت وفي أي مكان، فیدك معك دائمًا، فائدة التسبیح على الید أنك یمُكنك الذِّ

لیست كالسبحة یمكنك نسیانھا في مكان، أو علیك البحث عنھا حتى تجدھا.
وسأضع لك ھنا نموذجًا للوصول إلى عدد 100 تسبیحة على الیدین، كل ما علیك أن تستخدم
عقلتین من كل إصبع من أصابعك العشر، وفي كل عقلة تسبِّح خمس تسبیحات، وھكذا تسبِّح 10
تسبیحات على كل إصبع، فیصیر المجموع 100 تسبیحة على أصابع یدیك العشر، ویمكنك



الرجوع للشكل المرفق لتعرف كیف تفعلھا بالضبط.

كْرِ إلى الله أحبُّ أوقاتِ الذِّ
كْرَ عبادةً غیر مخصوصة بوقت معین؛ فیمكننا أن نذكر الله من فضل الله تعالى علینا أن جعل الذِّ

تعالى ونناجیھ في أي وقتٍ كان.
والحقیقةُ أن أحبَّ الأوقات إلى الله: عندما یحضر قلبك وعقلك ولسانك معاً، أي: عندما یجتمع
ل ـ فحضور القلب والروح ھو سر سریان المحبة بین العبد وربھ، كْرُ مع الفكر ـ التفكُّر والتأمُّ الذِّ

د تردید اللسان دون إحساس. ولیس مُجرَّ
كْرِ؛ إذ إن ھناك أوقاتاً معینة ھي الأحبُّ � تعالى، وھذه فضلاً عن اختیار أفضل الأوقات للذِّ
الأوقات ھي: قبل طلوع الشمس (من الفجر إلى الشروق)، وقبل الغروب (من العصر إلى

المغرب)، وأیضًا في جوف اللیل حتى طلوع الفجر.
وقد أشار القرآن الكریم إلى ھذه الأوقات بجلاء في قولھ تعالى: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طُلوُعِ

الشَّمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبِھَا وَمِنْ آناَءِ اللَّیْلِ فسََبِّحْ وَأطَْرَافَ النَّھَارِ لعَلََّكَ ترَْضَى»(142).
ُ أنَْ ترُْفعََ وَیذُْكَرَ فِیھَا اسْمُھُ یسَُبِّحُ لھَُ فِیھَا بِالْغدُُوِّ وفي قولھ أیضًا: «فِي بیُوُتٍ أذَِنَ �َّ
» ھو: ما بعد الفجر إلى الشروق، و«الآصََال» ھو: ما بعد العصر إلى وَالآْصَالِ»(143)، و«الغدُُوُّ

المغرب.
كْرِ المؤثِّر الفعَّال ھو استعداد النفس البشریة وإرادتھا الارتقاء وفي المُجمل، فسِرُّ الوصولِ إلى الذِّ

كْرِ والفكرِ. الروحاني بحضور الذِّ
كیف ستذكرُ الله في الأوقات التي یحبھا؟

لسانك یذكر، وعقلك یتأمل عظمة الله وجلالھ من خلال ھدوء وسكون الوقت والمكان؛ فقلبك یمتلئ
بمحبة الله.

ج في ذِكرِ الله خطَّة مقترَحة للتدرُّ
قد یأخذك الحماسُ بعد كل ما قرأتھ في ھذا الكتاب، وتودُّ أن تذكر الله مئات أو آلاف المرات، فتبدأ
في الأیام الأولى بحماس، ثم تجد عزیمتك قد ھبطت بعد ذلك؛ لأنك ألزمت نفسك بھدف صعب

كْرَ بعدُ. على نفسك التي لم تعتدَ الذِّ



ج، والله، سبحانھ وتعالى، خلق الكون في ستة أیام؛ لذلك خُذ أفضلُ الأمور وأدومھا تأتي بالتدرُّ
كْرُ شیئاً لا یمكنك الاستغناء عنھ في یومك. ج، ورویدًا رویدًا، حتى یصیر الذِّ نفسك بالتدرُّ

الخطة التي سأضعھا لك الآن مكونة من ثلاثة مستویات، یمكنك أن تلُزم نفسك بالمستوى الأول
مدة زمنیة معینة، حتى تعتاده، ثم تنقل نفسك إلى المستوى الثاني، وبعد مدة تصبح في المستوى
كْر، في المستوى الأول 15 دقیقة، الثالث. في كل مستوى ستلُزم نفسك بقضاء وقت معین في الذِّ
وفي الثاني 20 دقیقة، وفي الثالث 30 دقیقة. أي: أن ھدف الخطة النھائي ھي جعلك تعتاد أن تذكر

الله یومی�ا لمدة نصف ساعة.
وفي كل مستوى، ھناك عدد معین من الأذكار التي سأقترح علیك تردیدھا لعدد معین، خلال

الوقت المرتبط بكل مستوى.
بتھا بنفسي ومع كثیرٍ من الأشخاص، وقد جاءت النتائج مُبھرة و� الحمد، وبعض ھذه الخطة جرَّ

قصص الذاكرین التي وضعتھُا لك في ھذا الكتاب كانت نتیجةً لتنفیذ تلك الخطة والمداومة علیھا.
كْرِ الفعَّال الخطَّة العملیَّة للذِّ

كْرِ الثلاثة مستویاتُ الذِّ
المستوى الأول (15 دقیقة)

في ھذا المستوى، ستذكر الله لمدة 15 دقیقة، وأقترح علیك أن یكون وِردك مُقسَّمًا لست مجموعات:

1. تستغفر الله 100 مرة.
2. تذكر بـ«لا إلھ إلاَّ الله» 100 مرة.

3. كل واحدة من الباقیات الصالحات (سُبحانَ اللهِ ـ الحمدُ ِ� ـ لا إلھ إلاَّ اللهُ ـ اللهُ أكبرُ ـ لا حولَ
ِ) 100 مرة لكل واحدة، أي: بمجموع 500 تسبیحة. ةَ إلاَّ با�َّ ولا قوَُّ

4. تذكر باسمٍ أو أكثر من أسماء الله الحسنى 100 مرة.
5. تصُلِّي على النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، بأي صیغةٍ تختارھا 50 مرة.

6. تختار 10 من أذكار الصباح والمساء، تحفظھا وتذكر بھا في الصباح والمساء.

أي: أنك ستذكر الله 850 مرة، بالإضافة إلى أذكار الصباح والمساء العشرة.
المستوى الثاني (20 دقیقة)

في ھذا المستوى، ستذكرُ الله لمدة 20 دقیقة، وأقترح علیك أن یكون وِردك مُقسَّمًا أیضًا لست
مجموعات:

1. تستغفر الله 200 مرة.
2. تذكر بـ«لا إلھ إلاَّ الله» 200 مرة.

3. كل واحدة من الباقیات الصالحات (سُبحانَ اللهِ ـ الحمدُ ِ� ـ لا إلھ إلاَّ اللهُ ـ اللهُ أكبرُ ـ لا حولَ
ِ) 100 مرة لكل واحدة، أي: بمجموع 500 تسبیحة. ةَ إلاَّ با�َّ ولا قوَُّ

4. تذكر باسمٍ أو أكثر من أسماء الله الحسنى 100 مرة.
5. تصلي على النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، بأي صیغة تختارھا 50 مرة.

6. تختار 10 من أذكار الصباح والمساء، تحفظھا وتذكر بھا في الصباح والمساء.



أي: أنك ستذكر الله 1050 مرة، بالإضافة إلى أذكار الصباح والمساء العشرة.
المستوى الثالث (30 دقیقة)

في ھذا المستوى، ستذكرُ اللهَ لمدة 30 دقیقة، وأقترح علیك أن یكون وِردك مُقسَّمًا ھذه المرة لست
مجموعات:

1. تستغفر الله 300 مرة.
2. تذكر بـ«لا إلھ إلاَّ الله» 300 مرة.

3. كل واحدة من الباقیات الصالحات (سُبحانَ اللهِ ـ الحمدُ ِ� ـ لا إلھ إلاَّ اللهُ ـ اللهُ أكبرُ ـ لا حولَ
ِ) 100 مرة لكل واحدة، أي: بمجموع 500 تسبیحة. ةَ إلاَّ با�َّ ولا قوَُّ

4. تذكر باسمٍ أو أكثر من أسماء الله الحسنى 100 مرة.
5. تصلي على النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلیَھِ وَسَلَّم، بأي صیغة تختارھا 100 مرة.

6. تحفظ أذكار الصباح والمساء كلھا، وتذكر بھا في الصباح والمساء.

أي: أنك ستذكر الله 1300 مرة، بالإضافة إلى أذكار الصباح والمساء كلھا.

142 سورة طھ: آیة 130.
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خاتـمـة
كانت رحلة طویلة وممتعة، شكرًا لك لأنك اخترت مشاركتي فیھا.

كْر، ومعك كل الأدوات التي ستساعدك على أن أنت تمتلكُ الآنَ كل ما تحتاج إلى معرفتھ عن الذِّ
تذكر اللهَ بانتظام ذكرًا فعَّالاً مؤثِّرًا، ترى أثره في روحك وحیاتك.

كْر، لا تذكر ك الوصول إلى التغییر في حیاتك من خلال الذِّ نصیحتي الأخیرة لك: ألا تجعل جُلَّ ھمِّ
كْرِ؛ لأنك ھكذا لن تذكر الله بالطریقة ر في التغییر أو الأثر الذي ستجده بسبب الذِّ الله ونفسك تفُكِّ
كْرِ بالتفكیر في المنافع التي ستحصل علیھا التي تكلَّمنا عنھا، ذھنك منشغل عن الإحساس بمعنى الذِّ
كْر، عِشِ اللحظة مع الله، انسَ نفسك ومكاسبك، فقط بعده؛ لذلك سلِّم نفسك � تمامًا في أثناء الذِّ

عِشْ مع الله وحده.
كْرُ أسلوبَ حیاةٍ تعیش بھ یومك. أتمنَّى أن ینفعك ھذا الكتاب، ویكون سبباً في أن یصبح الذِّ

ھذا الكتاب ھو جھد المقلین، فإن أصبتُ فمن الله، وإن أخطأتُ فمن نفسي، شكرًا جزیلاً لك على
صبرك وقراءتك، وأتمنى أن ألقاكَ في كتبٍ أخرى.

د. عمرو خالد
القاھرة 2020م

ل خواطرَك حول تجربتك الروحانیة.. وتواصَلْ معنا سجِّ
ل فیھا ـ إن أحببتَ ـ سأترك لك بعض الصفحات الفارغة في الكتاب، لیصبح أشبھ بكراسة تسجِّ

خواطرك الروحانیة في أثناء ممارستك للذكر.
ني أن تشُاركني تجربتك، أو تتواصل معي حول أفكار الكتاب، من خلال الوسائل كما سیسرُّ

التالیة:



عن المؤلِّف
د. عمرو خالد، ھو كاتب وداعیة ومفكر إسلامي ومصلح اجتماعي.

حصل على درجة الدكتوراه في الشریعة الإسلامیة عام 2010م من جامعة «ویلز» في بریطانیا،
س فكرة «التنمیة عن رسالتھ بعنوان «الإسلام والتعایشُ مع الآخر». وھو في الوقت نفسھ مؤسِّ
لت إلى كثیرٍ من الجمعیات التطوعیة التنمویة تحت اسم «صناع الحیاة» في بالإیمان»، التي تحوَّ

جمیع أنحاء الوطن العربي.
وعلى مدار 20 عامًا متتالیة قدَّم ما یقرب من 25 برنامجًا تلیفزیونی�ا یعرض فیھا أفكارًا دینیة
عة. وقد بدأت برامجھ عام 2001م واستمرت حتى الآن، وفي رمضان عام واجتماعیة وتنمویَّة متنوِّ
مت الفكرة 2020م قدَّم برنامجًا بعنوان «كأنك تراه»، وھو مستوحى من فكرة ھذا الكتاب.. فقد قدُِّ

في شكل رحلة روحانیة لتلیفزیون الواقع.
م برنامجھ الإذاعي ذا الطابع الإنساني «بسمة أمل»، منذ عام 2011م وفي الوقت نفسھ، فإنھ یقدِّ
وحتى الآن، الحائز جائزة أفضل برنامج إذاعي عام 2015م، بحسب اتحاد الإعلامیین العرب،
وھو البرنامج الذي استطاع أن یجذب إلیھ شریحة كبیرة من المستمعین في مصر والعالم العربي

على مدار تلك السنوات.
وعلى مدار 20 عامًا متتالیة، كتب د. عمرو خالد كثیرًا من الكتب، منھا: الأخلاق والعبادات ـ
الأھداف الإنسانیة للقرآن ـ الإیمان والعصر ـ حكم تتخطَّى الزمن ـ دعوة للتعایش ـ قصص القرآن

ـ مع التابعین.
ویعُد الكتاب الأھم في مسیرتھ ھو كتاب «حیاة الإحسان»، الذي یعُتبر رؤیة معاصرة لدور

ف. الروحانیات في إحیاء منظومة الأخلاق ومھارات الحیاة والتحصین من التطرُّ
وھو مِن أول وأنشط الرموز العربیة من حیث الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حیث
یبلغ عدد أعضاء منظومتھ على الإنترنت 45 ملیون متابع، بواقع 30 ملیوناً على صفحتھ على
«فیس بوك»، وتجاوز عدد متابعیھ على حسابھ بموقع «تویتر» حاجز الـ10.9 ملیون متابع،
وتجاوز عدد متابعیھ عبر «إنستجرام» 3.6 ملیون متابع، بالإضافة إلى ملیون مشترك على قناتھ

الخاصة على «یوتیوب».
حصل د. عمرو خالد، عبر مسیرتھ، على كثیرٍ من الجوائز والتكریمات العربیة والعالمیة؛ ففي
عام 2007م، اختارتھ مجلة «تایم» الأمریكیة واحدًا من أكثر 100 شخصیة مؤثِّرة في العالم من
خلال قائمتھا السنویة، وفي عام 2008م اختارتھ مجلة «نیوزویك» ضمن قائمة الطبقة المتمیزة،
وفي عام 2008م اختیر، من خلال استفتاء ضخم على مستوى العالم أجرتھ مجلة «فورین
بولیسي»، من ضمن أشھر عشرین شخصیة مثقفة ومؤثرة عالمی�ا. وفي الأعوام من 2016 وحتى
2019م، اختیر ضمن أكثر 50 شخصیة مسلمة تأثیرًا في العالم، بحسب مركز الدراسات
الاستراتیجیة الملكي الإسلامي بالأردن، كما جاء في المركز الأول على مستوى العالم العربي لعام
(GDI) «2016م في قوائم الأكثر تأثیرًا على الإنترنت، بحسب مؤسسة «غوتلیب دویتلر للأبحاث

بسویسرا.
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